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المقدمه 
الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم» وأصلي وأسلم على النبي المصطفى 
الأمين» وعلى آله المكرمين» وأصحابه الغرّ الميامين» ومن سار على هديهم أجمعين. 


أما بعد: 


فان الله تعالى أرسل رسوله مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بعقيدة واضحة لا لبس فيها ولا 
تعقيد» مدارها على أن الله واحد لا شربك لهء كما قال سبحانه:[ قل إِنّمَا نا بَشَرٌ مِثْلْكُمْ يُوحَى 
إِلَيَ أَنَمَا إِلَهُكُمْ لَه وَاحِدٌ ]:!» وهي العقيدة نفسها التي أرسل بها الأنبياء السابقون» قال سبحانه:[ 
وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا لَه إلا أنَا فَاعْبُدُونِي ]2. 

وأدى انتشار الإسلام ودخول الناس فيه أفواجاً إلى دخول كثير من الأجناس والأقوام؛ 
واختلاط ثقافة العرب المسلمين بثقافات غيرهم من الأمم إلى ظهور تيارات معادية حاولت النيل 
من الإسلام بكل وسيلة ممكنة» ومنها محاولات تشويه عقيدته وتحريفها بإثارة الشبهات والطعون 
مما حفّز بعض العلماء إلى التشمير عن سواعدهم للدفاع عن دينهم؛ وصد الشبهات التي أثيرت 
حوله؛ ومن هنا ظهرت أهمية علم العقائد» وأهمية العلماء المشتغلين به. 

ومن ناحية أخرى فواجب الوفاء يدعونا إلى إبراز جهود عدد من العلماء الأخيار الذين 
أخذوا على عاتقهم الذود عن عقيدة الإسلام» وإن كان المألوف أن نكتب عن العلماء المتقدمين» 
إلا أني رغبت في الكتابة عن أحد الأعلام المعاصرين من أبناء هذا البلد العظيم» فاخترت 
الكتابة عن الشيخ العلامة عبد الكريم المدرس المعروف بعبد الكريم بيارة» وارتأيت أن يكون 
موضوع رسالتي ( عبد الكريم المدرس وآراؤه العقدية). 

والمدرس (رَحمَهُ اللّه) صاحب تصانيف في علوم مختلفة» ولا يكاد ينكر حقه طالب علم 
في العراق. 

والمدرس (رَحِمَةُ اللّه) قدّم للمكتبة الإسلامية كتاباً قيمآً سماه ( نور الإيمان) ضمنه 
أغلب آرائه العقدية» لذلك جعلته مادة لدراستي. 


(1) سورة الكهف: الآية 110. 
(2 ) سورة الأنبياء: الآية 25. 


ومن أهم الأسباب التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع أن المدرس عالم مهم من 
علماء القرن الثالث والرابع عشر الهجربين والقرن العشرين الذين لهم آراء العقدية» وإثبات رأي 
أهل السنة والجماعة؛ وأيضا لإبراز دور المدرس في تأصل المذهب الأشعري وتعزيزه بالأدلة 
وكذلك إبراز سعة اطلاع المدرس وثقافته. 

وقد قمت بتقسيم الرسالة على مقدمة و أربعة فصول وخاتمة. 

عرضت في الفصل الأول: الشيخ عبد الكريم المدرس وحياته العلمية والشخصية» و 

المتحث الأول؛ تحياة المدرون الشخشيية: 

المبحث الثاني: حياة المدرس العلمية. 

وخصصت الفصل الثاني لعرض منهج المدرس في بيان الإلهيات من خلال كتابه 
(نور الإيمان). ويتكون من ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: منهجه في بيان الصفات الإلهية . 

المبحث الثاني: منهج المدرس في بيان الإيمان وأسماء الله ورؤية الله تعالى. 

المبحث الثالث: منهج المدرس في بيان أفعاله تعالى أو القضاء والقدر. 

وبينت في الفصل الثالث: منهج المدرس في بيان النبوات من خلال كتابه (نور 
الإيمان). 

وتشتمل هذا الفصل على مبحتين: 

المبحث الأول: منهج المدرس في تعريف النبي والرسول وعدد الأنبياء وصفاتهم 
وعصمتهم. 

المبحث الثاني: منهج المدرس في بيان معجزات الأنبياء. 

وبينت في الفصل الرابع: منهج المدرس في بيان السمعيات من خلال كتابه (نور 
الإيمان).وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: منهجه في الكلام على الملائكة والجن . 


المبحث الثاني: منهج المدرس في بيان عذاب القبر ونعيمه. 
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المبحث الثالث: منهج المدرس في بيان الصراط والميزان والحوض. 

المبحث الرابع: منهجه في بيان الشفاعة. 

والصعويات الأمنية التي واجهتني في الكتابة هانت دونها بقية الصعويات» فلم أعد 
أذكر إلا الوسائل التى كنت أحاول فيها التخلص من الأخطار المحدقة» فالله خير حافظاً وهو 


1. التمهيد 
أهمية البحث 
إن دراسة العقيدة الإسلامية من أهم الدراسات لأنها مرتبطة بعبادة الله سبحانه 
وتعالى وهي الغاية الأساسية من خلق الإنسان» إن الشيخ عبد الكريم المدرس قدم للمكتبة 
الإسلامية مجموعة من الكتب القيمة وقدم فيها خدمة منيرة في العقيدة وذلك من خلال كتابه " 
نور الإيمان 'وابراز آرائه فيه وأن الباحث يريد أن يقدم خدمة للعقيدة الإسلامية من خلال هذا 
الكتاب. 
أهداف البحث 
يتطرق البحث إلى تحقيق هذه الأهداف: 
«بيان سيرة الذاتية للشيخ عبد الكريم المدرس 
«ابراز خدمة الشيخ المدرس للعقيدة الإسلامية من خلال كتابه "نور الإيمان". 
«بيان آرائه ومناهجه في العقيدة. 
حدود البحث 
كتاب 'نور الإيمان" للشيخ عبد الكريم المدرس هو الحدود المكاني لهذا البحث حيث 
يتناول الباحث الإشارة إلى آراء الشيخ المدرس العقدية من خلال هذا الكتاب؛ أما حدود الزمانية 
فدراسة لحياة الشيخ المدرس من سنة ولادته إلى وفاته. 
منهج البحث 
يتبع الباحث في بحثه مناهج متعددة لإقتضاء طبيعة البحث لذلك وهي: المنهج 
التاريخي والوصفي والتحليلي. 
الدراسات السابقة 
بحثت عن الدراسات حول هذا الكتاب بعد جهدي وقوتي لم أجد أي الدراسات على 
هذا الكتاب بعد تأليفه. 
ختاماً هذا جهدي عسى الله تعالى أن يجعله نافعاً» وعسى أن أكون قد وفيت شيخنا 


المدرس (رَحمَهُ اللُ) بعض حقه علينا. 


سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظ أهلينا وبلادنا من كيد الكائدين» وأن 
يحفكل انا علماءنا ومشايكذا سندا وذكوا من كل مكووة وكربه: امين: 
وصلى الله وسلم على سيدنا مُحَمَّد وعلى آله الطيبين وصحبه الكرام أجمعين . 


آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمية 
واحر دعواد ال 3 


1. الشيخ عبد الكريم المدرس وحياته الشخصية والعلمية 
1. حياة المدرس الشخصية 
اسمه ونسبه ولقبه 


هو عبد الكريم بن محمد بن فتاح بن سليمان بن مصطفى بن محمد الشهرزوري». من 
عشرة القاضي (هوزى قازى).* المستقرين حاليا في مركز ناحية السيد صادق».” وفي قرية 
(ماندول).؟ على (عين سه را وسبحان آغا) كما وقعت قرى أخرى مجاور لها."؛ واسم أمه 
(خانم) وهي من عشرة (سوره جو) القاطنين في قرية (شانه ده ري) التابعة لناحية السيد صادق 
8 
وما حولها. . 


ألقابه:الشيخ عبد الكريم المدرس (رحمه الله) اشتهر بألقاب كثيرة بين الناس إلا أن 
أشهر لقب متداولة بين الناس هو (المدرس).” نسبة إلى كثرة تدريسه لأنه كان يحب التدريس» 
وكان في كتبه التي يألفها يكتب في العنوان: المؤلف عبد الكريم المدرسء» حيث يصرح بهذا في 
الخاتمة كتابه ( جواهر الكلام) يقول:(أنا الفقير الخادم لتدريس العلوم الدينية فيها المدعو عبد 


3 مدينة الشهرزور: هي كورة واسعة في الجبال بين إربل و همذان أحدثها زور بين الضحاك ومعنى "شهر" بالفارسية المدينة وأهل هذه 
النواحي كلهم أكراد. ينظر: الحموي, أبي عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي» معجم البلدان »باب الشين 
والهاء وما يليهماء ط2, 1995م الناشر» دار صادر - بيروت» 3/ 3/59. 

“ هذه العشيرة من العشائر الجوالة القاطنة في الشهرزور شتاءًء وفي الربيع يبدؤون بالجولان وذلك من أجل ماشيتهم من الغنم والمعز» ينظر: 
عبد الدائم معروف الموراماي العلامة عبد الكريم ا مدرس ومنهجه في تفسير القرآن» ط1» (1431ه- 2010م) مكتبة التفسير - 
أربيل» 45. 

5 ناحية السيد صادق تابعة لقضاء حلبجة في محافظة السليمانية» المعروف بناحية شهرزور» ينظر: عبد الكريم المدرس» جواهر الكلام في 
عقايد أهل الإسلام, ط 1 1993م دار الحرية» بغداد 277 . 

“ قرية (ماين دول) هي واقهة في أطراف ناحية السيد صادق كما جاء في العبارة الأعلى. 

” ينظر: الشيخ العبد الكريم المدرس» علماؤنا في خدمة العلم والدين» إشراف محمد علي القرداغي؛ ط1» 1983م, دار الحرية للطباعة» 
بغداد 324. 

5 كتبه الشيخ المدرس من كتابه المخطوط بعنوان أيام حياتي (رؤ كاري زيانم).7 نقلا عن: عبد الدائم معروف المورامائ» العلامة 
عبد الكريم ا مدرس ومنهجه في تفسير القرآنت 45. 

“ينظر: الشيخ عبد الكريم ا مدرسءرسائل العرفان في النحو والصرف والوضع والبيان» إشراف محمد الملا أحمد الكزني» ط1. 1978م دار 
العربية للطباعة» بغداد» 161 . 


الكريم المدرس).'! واشتهر (بالبياري) وذلك نسبة إلى ناحية بيارة.'! لأنه كان مدرساً في هذه 
الناحية وذلك لكثرة بقائه فيها. 


وكان مشهوراً بلقب أخرى وهو( الشهرزوري).2! نسبة إلى عشيرته كما كتبه في نهاية 
كتابه ( نور الإسلام).*! ونسب الشيخ من أصل الأكرادء وذلك بسبب أنه (كردي) كما أشار في 
نهاية كثير من كتبه.4! 

ولادته ونشأته 


إن الشيخ عبد الكريم المدرس (رحمه الله) لم يذكر مكان ولادته» لكن ذكر السيد محمد 
ابن الشيخ عبد الكريم المدرس أنه سمع من والده أنه ذكر له بأنّ ولادته كانت في قرية (كويزه 
كويزه).”! ولد في شهر الربيع الأول سنة (1321ه- 1903م).15. 

نشأ الشيخ عبد الكريم المدرس في أسرة دينية متصوفة» ومن عائلة ملتزمة بالدين 
فوالده محمد المشهور ب(صوفي محمد) توفي والشيخ المدرس في بداية دراسته ختم القران 
الكريم وبعض الكتب المختصرة الدينية» سعت والدته مع أعمامه وأقاربه في مواصلة الشيخ 
المدرس بعد وفاة والذه. 


حيث يقول تجولت فى المدارس» ووقعت تحت رعاية أحد العلماء من أصدقاء والدي 
فقرأت عنده المقدمات النحوية والصرفية» إلى مبحث التمييز من كتاب شرح الجامي.فنشبت 
حرب العالمية الأولى» وسافرت إلى السليمانية. 


ولما ظهرت بادرة القحط الشديد من السليمانية إلى هورامان» ودخلت مدرسة خانقاه 
(دورود) في إدارة حضرة الشيخ علاء الدين."! فرعاه رعاية أبوية مادية ومعنوية وبقي هناك 
ودرست النحو, والمنطق, وآداب 


عبد الكرم المدرسءجواهر الكلام في عقايد أهل الإسلام؛ 265. 

أ (بيارة ) ناحية تابعة لقضاء حلبجة في محافظة السليمانية» وهي منطقة سياحية تقع على حدود المورامية الإيرانية» ينظر: (يه يامى هه 
ورامان) رسالة هورامان - هادي رشيد بممني. ط2» 2003م,؛ مطبعة بدرخان السليمانية» 234. 

7 ذكرت ترجمة (شهرزور) في السابق 

3 نور الإسلام - الشيخ عبد الكريم المدرس» أشرف على طبعه د. محمد ملا احمد الكزي» بدون الطبعة وسنتهاء 301. 

4 ينظر: الشيخ عبد الكريم ا مدرس» نور الإسلام | 301 ؛ و - عبد الكريم ا مدرس» جواهر الكلام في عقايد أهل الإسلام»265. 

5 عبدالله ملا سعيد الكرتكي»جهود الشيخ عبد الكريم ا مدرس الفقهية» ط 1 2012م مطبعة ماردين - اربيل»35 

6 ملا طاهر عبد الله البحركي» (ميزووى زانايا قكورد) تأريخ علماء الكردء ط1» 2010م, مطبعة آراس» 266 


البحث» والتشريح» في الفلكياتوالفقه» حتى انقل الشيخ إلى مركزه الأصلي خانقاه 
بيارة» وبعد ذلك ذهب إلى خانقه بيارة بأمر الشيخ علاءالدين وسكن في مدرسة أبي عبيدة عند 
الأستاذ العالم الجليل الملا محمد سعيد العبيدي. وبقي هناك مدة ودرس كثيراً من الكتب عند 
الأستاذ» كما كان من عادات الطلاب العلم في منطقة كردستان يتجولون في كثير من المناطق 
وإلى الأساتذة» كذلك الشيخ المدرس درس في بعض المدارس بكردستان وعند بعض الشيوخ 
الأفاضلء وأخيراً وصل الشيخ إلى خانقاة حضرة مولانا خالد مسافراً» ومدرسه يومئذ العلامة 
الشهير بإبن الفرداغي الشيخ عمر.*' وأمر الشيخ عمر بإقامة المدرس عنده؛ ويعد إقامته عند 
الأستاذ فتحت عنده آفاق جديدة لكسب العلوم والتدقيق والتحقيق وكتابة الحواشي والتعاليق» وقرأ 
عند الأستاذ كثيراً من العلوم نحو (علم البلاغة والنحو والمنطق وعلم الفلك والفقه والعقيدة 
وغيرها)» وبعد دراسة هذه العلوم أمره الشيخ بأخذ الإجازة العلمية» وشرف الشيخ المدرس 
بالإجازة العلمية في محفل كبير من كبار العلماء وكان ذلك في سنة 1343 ه.”!. 

والشيخ المدرس بعد أن أخذ الإجازة العلمية أرادة أن يقوم بخدمة العلم والدين» حيث 
يقول 'بعد ما انتهت دراستي انتقلت مع عدد من الطلاب الأذكياء إلى قرية (نركسه جار) قرب 
مدينة حلبجة".7” فاجتمع عنده الطلاب؛ واتسعت دائرة الإفادة للطالبين وخدمة المسلمين وبعد 
ذلك جاء للشيخ المدرس الرسالة من بيارة» فذهب إلى بيارة فشرفه الشيخ علاء الدين بأن عيّنه 
مدرساً لمدرسة خانقاه بيارة» وبقي مدرساً في بيارة أربعة وعشرين سنة. 


ومن العادة البشرية التجول من مكان إلى مكان أخرى» كان الشيخ المدرس في ربيع 
سنة 1317ه رأى من المناسب الإنتقال من بيارة فانتقل إلى محافظة السليمانية» وتعين مدرساً 


7! وهو الشيخ الجليل» علاء الدين بن محمد بن الشيخ عمر ضياء الدين بن الشيخ عثمان سراج الدين الطويلي» ولد في قرية طويلة سنة 
-1280ه- كان بني مدرسته في قرية (دورود) واجتمع فيها كثير من الطلاب» فصار خانقاه (دورود) مركزاً لنشر العلم والمعارف 
الإسلامية» وتوفي رحمه الله في موسم الربيع سنة -1373ه-» ينظر: الشيخ العبد الكريم المدرس» علماؤنا في خدمة العلم 
والدين .406-404. 

5! استاذ الأساتذة في علوم الدين الشيخ عمر بن شيخ محمد أمين بن الشيخ معروف بن الشيخ عمرء ولد سنة (1303 ه) ( 
6م ) ببلدة السليمانية وله عديدة من المؤلفات والحواشي والتعالق على المتون العلمية» ينظر: الشيخ عبد الكريم المدرس» علمائنا 
في خدمة العلم والدين»)416. 

7 عبد الكرع المدرس», علماؤنا في خدمة العلم والدين» 326-325. 

(“حلبجة: تقع مدينة حلبجة جنوب شرق مدينة السليمانية وببعد(84)كم تقريك وأصبحت المدينة رمز الصمود والتضحية حيث في 
الشهر آذار 1988م قصفت بالأصلحة الكميائية وقتل فيها حواللي خمسة آلاف من الأهالي هذه المدينة» وسمّي الآن بمدينة (حبلجة 
شهيدة). ينظر: دليل الجيب إلى إقليم كوردستان العراق - اعداد: هوشيارحمد أمين خوشناو» وسردار محمد عبد الرحمن» 2012م, 
مطبعة تينوس - أربيل»76. 


في مسجد (حاج حان) ويقي هناك ثلاث سنوات ثم انتقل إلى محافظة كركوك؛ ومكث مدة في 
تكية الحاج جميل الطالباني ودرس هناك حتى انتقل إلى مدينة بغداد وتعين إماما في الجامع 
الأحمديء ثم قدم طلباً للتدريس في مدرسة حضرة عبد القادر الجيلاني وتعين مدرساً فيها إلى 


وفاته. 21 


1[-.حياة المدرس العلمية 
1 ... رحلاته وشيوخه 


إن الشيخ عبد الكريم المدرس قليل السفرء وإن كان رحلاته كلها من أجل العلم طالبا 
ومدرساًء ويما أن طبيعة الدراسة الدينية في كردستان تتيح الحرية الكاملة للطالب في اختيار 
أساتذته وفي التنقل بين المدارسء فإن الشيخ المدرس قد تنقل بين إحدى عشرة مدرسة وهذه 
المدارس (بالك؛ و لنجاواء و سَرْدِوشء و كويزه كويزه» و كاني سانان» و دَ رَ تفيء» و خانقاه 
دورود) في منطقة هورامان في كردستان الإيران» ومدرسة (بياره» وعبا بَيلي» وبعض المدارس 
السليمانية ) في كردستان العراق .22. 

وسافر إلى السليمانية طلبا للعلم مرتين وكذلك إلى التكية الطالبانية في كركوك ويغداد 


العاضينة 23 


إن الشيخ عبد الكريم المدرس درس عند كثير من مشايخ كردستان ومن هؤلاء المشايخ 
الذين درس عندهم: 

1.الملا عبد الواحد ابن الملا عبد الصمد: هو الملا عبد الواحد ابن الملا عبد الصمد 
من موالد( 1303ه -1886م ) درس عنده عند والده في قرية (بالك).” وكان الشيخ المدرس 
قد درس عنده المقدمات النحوية والصرفية» وتوفي (1352ه- 1916م).25. 

2. الملا أحمد ره ش: هو العالم الفاضل المشهور بالملا أحمد ره ش من أهالي قرية 
(باش برد) القرية من بينجوين المتولد (1313ه- 1896م) أخذ الإجازة العلمية من الشيخ عبد 


أ ينظر: الشيخ عبد الكريم ال مدرس» علماؤنا في خدمة العلم والدين |329-327. 

7 الشيخ المدرس» مخطوط, روركاري زيام (أيام حياقي) , 24-23 - 62- 64 - 73 - 75- ينظر: عبد الله ملا سعيد»جهود 
الشيخ عبد الكريم ا مدرس الفقهيه /46؛ و عبد الدائم معروف ا وراماي» العلامة عبد الكريم ا مدرس ومنهجه في تفسير القرآن69. 

3 ينظر : الشيخ عبد الكريم ا مدرس» علماؤنا في خدمة العلم والدين» 327- 328 . 

77 بالك قرية تابعة لناحية مريوان في إيران» ينظر: الشيخ العبد الكريم المدرس, علماؤنا في خدمة العلم والدين»563. 

5 المصدر نفسه»365. 


القادر المدرس.” يقول عنه المدرس: (تدرج في المراتب العلمية ووصله إلى مستواه العالي؛ 
وكان ساعيا في فهم المدرس وحافظاً للمتون» ومجداً في التدقيقات) أخذ عنه الشيخ المدرس علم 
الكلام وتوفي سنة (1346ه- 1926م).22. 

3.الملا محمد سعيد العبيدي: هو العالم الفاضل الزاهدء الملا محمد سعيد ابن أحمد 
ابن فتاح من وجهاء قرية أبي عبيدة فوق حلبجة ولد سنة (1300ه- 1883م) وكان له مدرسة 
في بيارة باسم مدرسة (عبيدة)» والشيخ المدرس سكن في مدرسته ودرس عنده برهان الكلنبوي 
في المنطق وتوفي سنة (1346ه- 1926م).25. 

4. الملا محمود جوانروبي: هو من موالد (1300ه- 1583م) وف كان 'فدرهاً في 
ناحية (مريوان) واستقرٌ في قرية بالك ثم انتقل إلى قرية (ده ره تقي) واشتغل بالتدريس وافادة 
الطالبين» وتوفي سنة (1363ه- 1944م).2. 

5. الملا سليمان ابن عثمان: هو الملا سليمان ابن الملا عثمان ابن حيدر من أهالي 
قرية (بناوه سوته) في ناحية بينجوين ولد سنة (1300ه- 1883م) وتوفي في حدود 
(1338ه- 1921م).33. 

6.العلامة ابن القرداغي الشيخ عمر: هو العالم العلامة المفضال خاتمة المحققين 
وأستاذ الأساتذة في علوم الدين» الشيخ عمر ابن الشيخ محمد أمين ابن الشيخ معروف ابن 
الشيخ عمرء ولد سنة (1303ه- 15886م) في محافظة السليمانية» وهو درس عند عدد من 
العلماء وأخذ الإجازة العلمية عند عمه الشيخ محمد نجيبء وله عديد من المؤلفات والحواشي 
والتعاليق على المتون العلمية» كحاشية علم تهذيب الكلام» وشرح تقريب المرام» وحاشية عل 
جمع الجوامع» كان الشيخ المدرس قد درس عنده وأكمل الدراسة وأخذ منه الإجازة العلمية؛ 
وتوفي سنة (1355ه-1938م).!3. 


6 الشيخ عبد القادر بن السيد عبد الرحمن بن السيد يوسف المدرس ب(بيارة) ولد سنة (1275ه-1853م) وتو سنة (1338ه- 
9م ) ودفن ببيارة رمه الله. ينظر : عبد الكريم المدرسء العوائل العلمية (بنه ماله ي زانايان) إشراف النشر - محمد علي القرداغي» 
198411 قله سدين ج كياد 509-507 

37 ينظر : الشيخ العبد الكريم ا مدرس» علماؤنا في خدمة العلم والدين»87-86. 

ينظر: المصدر نفسه.551-550. 

ينظر: المصدر نفسه, 563 . 

0 ينظر: المصدر السابق»226. 

أ3 ينظر: الشيخ العبد الكريم المدرس» علماؤنا في خدمة العلم والدين»326. 


1 « تلاميذه ومؤلفاته 


كان الشيخ عبد الكريم المدرس رحمه الله له تلاميذ كثيرة منتشرون في العالم الإسلامي» 
من غير أهل العراق» فمنهم الإيراني والتركي والروسي والجزائري والمغربي.”* بسبب طموحه 
على العلوم الدينية الإسلامية والأدبية وغيرها من العلوم» والشيخ المدرس لم يستطع أن يسجل 
أسماء كل طلابه ومجازه» وذكر في كتابه (علماؤنا في خدمة العلم والدين) أنه أجاز خمسة 
وأربعين طالباً تقريباً.77 وإن إحصاء جميع الطلاب الذين أخذوا العلم من المدرس أمرٌّ صعب 
لكثرة أسمائهم وعددهم» ومن هنا لا نستطيع الإحصاء لطلابه؛ فقط يذكر من خلال تدريسه في 
(ناحية بيارة) تخرج على يده عدد من الطلاب الأذكياء لذلك نكتفي بذكر بعض من طلابه وذلك 
كما يلي: 

1 الشيخ محمد علي قرداغي: 

ولد سنة (1949م) بدأ بالتدريس منذ بداية طفولته وأخذ الإجازة العلمية من الشيخ 
المدرس سنة (1968م) وتخرج في كلية الإمام الأعظم /يغداد سنة (1976-1975م) وله 
عدد من الكتب والمؤلفات والشروح والحواشي والآن يجلس في مدينة السليمانية وقد كان عضواً 
في الجمعيات العلمية والأدبية مثل: 

«المجمع العلمي العراقي / الهيئة الكردية. 

«إتحاد الأدباء للكتاب العراقيين. 

«جمعية الرابطة العالم الإسلامي. 

وكتب بعض الكتب باللغة الكردية وجمع بعض المكتوبات المولانا خالد نقشبدي./”. 

2 الشيخ الدكتور محمد أحمد الكزني: 

ولد سنة (1949م) في قرية (كزنة).”7 وأخذ الإجازة العلمية من الشيخ المدرس سنة 
(1969م)» ونال شهادة الدكتوراه في الفقه والقانون» بجامعة الأزهرء كلية الشريعةءقسم الفقه 
المقارن» وله مؤلفات باللغة الكردية أبرزها: 


(به شكردني ميرات) تقسيم الميراث. 


7 ينظر : الشيخ العبد الكريم ا مدرس» علماؤنا في خدمة العلم والدين» 329. 

358 ينظر : الشيخ العبد الكريم المدرس» علماؤنا في خدمة العلم والدين/ 328 ؛ و مجلة شمس الإسلامء مجلة ثقافية علمية دينية من 
الإصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» في اقليم كردستان /العراق» سنة (8) العدد 230 45. 

34 ينظر : عبد الدائم معروف الموراماني» العلامة عبد الكريم ا مدرس ومنهجه في تفسير القرآن» 86. 

5 (كزنة) قرية تابعة لناحية بحركة من أربيل. 


(ده ستوري حوكمرانى له فيقهى تيسلاميدا) دستور الحاكمية في الفقه 
الإسلامي. 
(ده مار كرى نه ته وايه تى) العصبية القومية. 

وقد قام بنشر بعض المؤلفات الشيخ عبد الكريم المدرس.5ة. 

مؤلفاته 

لا شك أن الشيخ عبد الكريم المدرس ترك لنا ثورة العلمية قيّمة» من المؤلفات في 
مختلف العلوم الإسلامية» باللغة أمه وهي اللغة الكردية» وكذلك باللغة العربية والفارسية» وجزء 
من تأليفاته مطبوع وجزء آخر مخطوط غير مطبوع وهي: 

أولاً: مؤلفاته في التفسير 

2.تفسير نامي: في تفسير القرآن ألفه سنة (1397ه- 1977م)في سبعة أجزاء» في 
(2002م) باللغة الكردية. 

ثانياً: مؤلفاته فى العقيدة: 

باللغة العربية 

1.جواهر الكلام في عقائد أهل الإسلام: ألفه سنة (1411ه-1991م) وطبع سنة 
(1993م). 

2. الوسيلة في شرح الفضيلة في العلم العقائد: ألفه سنة (1959م) في مدينة كركوك؛ 
طبع سنة (1972م). 

3نور الإيمان في العقائد: طبع سنة (1978م). 

4.نور الإسلام: يبحث في عدد من آداب الإسلام وأمور الإعتقادية» ألفه سنة 
(1397ه- 1978م). 


6 ينظر :عبد الدائم معروف الوراماي» العلامة عبد الكريم ا مدرس ومنهجه في تفسير القرآن» 87- 88. 
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5.فوائد المفتوح: شرح (الفوائح) للعلامة المولوي في علم العقائد ألفه سنة(1992م) 
وطبع سنة (1995م). 

6.خلاصة جواهر الكلام في عقائد أهل الإسلام: إختصر بنفسه سنة (1991م) وطبع 
سنة (1992م). 

باللغة الكردية 

7 (عقيده ى مه رزيه) عقيدة المرضية: شرح المنظومة المرضية للسيد عبد الرحيم 
المولوي طبع سنة (1988م). 

ثالثا: مؤلفاته في الفقه وأصوله 

باللغة العربية 

1.جواهر الفتوى أو خير الزاد في الإرشاد: جمع فيه فتوى علماء الكرد في نشر 
الأحكام الفقهية» ألفه سنة (1996م) في بغداد» طبع سنة (2002م) في ثلاث مجلدات. 

2.الأنوار القدسية في الأحوال الشخصية؛ طبع سنة (1990م). 

3.رسالة في بيان صلاة التراويح وعدد ركعتها: طبع (1990م). 

4 كشف الغامض من أحكام الحائض. 

5 اللمعة في أحكام الجمعة. 

6.صفوة الآلي من مستصفى الغزالي: في علم أصول الفقه» ألفه سنة (1956م) في 
كركوكء وطبع سنة (1986م). 

باللغة الكردية 

7 (شه ريعه تى ئيسلام) الشرعية الإسلامية: ألفه سنة (1958م) وطبع أربع مرات» 
وآخر طبعة سنة (2009م) طبع في أربيل. 

8. (حه ج نامه) رسالة الحج: نظّم ونشر في آداب الحج. 

9. (شه رحي فتح القريب) شرح فتح القريب: في الفقه الشافعي. 

رابعاً: مؤلفاته في اللغة 

باللغة العربية 


1.المواهب الحميدة في الفريدة: قام الشيخ المدرس بحل نظم الفريدة لجلال الدين 
السيوطي في علم النحوء ألفه سنة (1374ه- 1954م) وطبع سنة (1977م) في مجلدين. 
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2.رسائل العرفان: في الصرف والنحو والوضع والبيان» ألف هذه الرسائل في بغداد 
سنة (1978م). 

3.البركات الأحدية في الشرح الصمدية: في علم النحو ألفه سنة (1925م) في ناحية 
بيارة طبع سنة(2013م) في كردستان مطبعة انتشارات كردستان. 

4. العلمان في العلمين: في الوضع والإستعارة» غير مطبوع ألفه سنة ( 1954م) في 
ناحية بيارة يقع في (272) صفحة. 

5.عقد الذهب في حديد الأدب: في البديع والعروضء» غير مطبوع ألفه سنة 
(1982م). 

باللغة الكردية 

6.(دوورشته) العقدان: منظومة لغوية على شكل قاموس (عربي- كوردى) ألفه سنة 
(1966م) وطبع سنة (1992م). 

7 (شه رحى ته صريفى زه نجانى) شرح التصرف الزنجاني: طبع مرتين في (1983م/ 


1م ). 
خامساً: مؤلفاته في التراجم 
باللغة العربية 


1.علماؤنا في خدمة العلم والدين: في تراجم علماء الكرد ألفه في بغداد سنة 
(1981م). وطبع سنة (1983م). 

باللغة الكردية 

2. (بنه ماله ى زانايان) العوائل العلمية: يبحث في هذا الكتاب أحوال العوائل العلمية 
المشهورة بالعلم والدين والصلاح» في كردستان» طبع سنة (1984م). 

3. (باوه شينى دل به جه ن ده سته كول) مروح القلب ببقات من الزهورء في بيان 
حياته وأيامه وذكر مشايخه غير مطبوع. 

سادساً: مؤلفاته فى الأدبية 

باللغة العربية 

2.تعليقات على ديوان فقى قدر الهموندي. 
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3.شرح ديوان شاعر سالم غير مطبوع. 

باللغة الكردية 

4. (ديوان مولوي) ديوان شاعر مولوي: حيث قام المدرس بشرح كامل غزلية الأدبية في 
التصوفء ألفه سنة (1379ه- 1959م) طبع سنة (1991م). 

5. (ديوان محوي) ديوان شاعر محوي : قام المدرس بشرح كامل ومفصل لجميع أشعاره. 

سابعاً: مؤلفاته فى كتب الأخرى للشيخ المدرس باللغة الكردية 

1. (إسه رجاوه ى ثاين) منبع الدين: طبع سنة (1982م) يحتوي غلى ستة رسائل. 

2. (به هار و كول زار ) الربيع والأزهار: رسالة في الإرشاد والأدب والحكم مع تفسير 
بعض الآيات والأحاديث النبوية» طبع سنة (1977م). 

3 (ووتارى ثايينى بو روثى هه ينى) خطب الدينية ليوم الجمعة ألفه في بغداد سنة 
(1380ه- 1959) طبع سنة (1970م).37. 

إن للشيخ عبد الكريم المدرس رحمه الله كتاباً أخرى في العلوم التي ذكرنا ها سابقاً. 

1.. 3:وفاته و ثناء العلماء عليه: 

أولاً: وفاته: 

إن الشيخ عبد الكريم المدرس بعد خدمة كبيرة وكثيرة للإسلام والمسلمين والعلم 
والمتعلمين» توفي يوم الثلاثاء (25رجب 1426ه- 2005/8/29م) ودفن بالمقبرة الكيلانية 
وحضر لتشييع جنازته المباركة كثير من العلماء وأهالي بغداد» صار يوم وفاته تعزياً في بعض 
مدن العراق وخاصة في كردستان. 38 

ثانياً: ثناء العلماء عليه: 

كان الشيخ المدرس عالماً وزاهداً ومفتياً في زمانه» وقد استطاع أن يربي أجيالاً من 

طلاب العلم» وآثاره العلمية وتأليفاته ما تزال موجودة بين أهل العلم وتدرس في المدارس وكذلك 


37 ينظر : عبد الدائم معروف المورامي» العلامة عبد الكريم ا مدرس ومنهجه في تفسير القرآن وعلومه /106-99؛ وعبد الله ملا سعيد 
كرتكي » جهود الشيخ عبد الكريم ا مدرس الفقهية /61-54. الأستاذ ملا علي محمدحياة الأستاذ الملا عبد الكريم المدرس (زيان نامه 
ى ماموستا ملا عبد الكريمى موده ريس)؛, ط 1 2012م, مطبعة شرق - اربيل»185- 190. 

357 ينظر : عبد الله ملا سعيد كرتكي» جهود الشيخ عبد الكريم ا مدرس الفقهية, 44 ؛ و مجلة(يه يامى زانايان) رسالة العلماء - مجلة 
دينية اجتماعية ثقافية عامة» يصدر من اتحاد العلماء الدين الإسلامي الكردستان»العدد التاسع» السنة (1427ه- 2006م),95. 
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فتواه لا يزال الناس يستفيدون منهاء لذلك يثنى عليه العلماء وأهل الدين دائماًء ونحن من هنا 
نشير بأقوال وثناء بعض من كبار العلماء عليه. 

1. الشيخ طاهر عبد الله البحركي.”*: 

كان الشيخ عبد الكريم المدرس واحد من كبار العلماء الكردء اعطاه الله علماً كثيراً نافعاً 
وكان كل يوم عدد من أئمة وخطباء في مدينة بغداد حين صلاة الصبح يدرسون في خدمته؛ 
وكانت مجالسته دائماً عامرة» ويفرح القلب في مجلسه؛ وكان مجلسه يذكر فيه القرآن وتفسيره 
كما يذكر فيها كل من الأحاديث النبوبة والمسائل الفقهية واللغة والأدب والتصوف.4. 

2. الشيخ الكاتب (نوري حمه خان).!* في ثنائه يقول: 


علماء أمة الهدى أرواحنا لهم الفدى سورٌ لدينك خافر 
ألقت مواكبهم بكوكبة من ال كرد الهداة بهم تقر نواظر 

من بينهم زين الشيوخ شيخنا عبد الكريم لدين احمد ناشر 
بوركت يا ابن الكردي سوف تفاخر أمم بكم وبعلمكم ستناظر 

لخوالد الكتب العظام نوادر ومؤلفاتكم لتلك بوادر 

سارت خزائن الكنوز فإنها لخير مجمع العلوم مصادر 

تفنى الجبال والكتاب سيخلد ففي الجنان للهداة منابر 

بالنور مكتوب على جبينه سيماه في هذا الشعار ظاهر 
نور الوقار على الجبين إذا سنى يعني هنا روح الديانة حاضر.42 


3 الدكتور مصطفى ابراهيم زلمي.43: 


7 الشيخ طاهر البحركي» هو طاهر عبدالله البحركي» ولد سنة (1945م) في مدينة أربيل وهو أحد كبار علماء الكرد في هذا العصرء 
وله مدرسة كبيرة في ناحية البحركة بعيداً من مركز مدينة أربيل بعشر (كم) ومدرس فيها وله عدد تأليفات ولا يزال يخدم العلم والدين 
والتدريس حى الآن. 

0“الباحث: بدرخان احمد» مسائل العقيدة في تفسير مواهب الرحمن للشيخ عبد الكريم ا مدرس» رسالة ا ماجستير لسنة (1436ه- 
4 2.. 

“هو نوري فارس حمه حسنء ولد سنة (1934م) وأخذ الإجازة العلمية عند ملا أسعد المحويء وثي برهة من الزمن قرأ على يد المدرس 
في مسجد (حاجي أحان ) في السليمانية» ومن آثار العلمية (شرح مختصر صحيح البخاري) وترجمة تاج الأصول في أحاديث 
الرسول»عبد الدائم معروف الحورامي, العلامة عبد الكريم ا مدرس ومنهجه في تفسير القرآن وعلومه؛ 96. 

2 مقابلة معه في داره في السليمانية - لعبد الدائم ا هورامى» نقله في كتابه عبد الدائم معروف المورامي» العلامة عبد الكريم ا مدرس 
ومنهجه في تفسرر القرآن وعلومه 97. 

3 هو: الدكتور مصطفى ابراهيم الزلمي» ولد في قرية زم بمحافظة السليمانية سنة (1924م) دخل المدرسة الدينية عام(1934م) ودرس 
على المختصين من الشيوخ و علماء الدين في العراق و إيران» حصل على شهادة البكالوريوس في القانون / كلية القانون جامعة البغداد 
(1965م) و شهادات ماجستر في الريعة الإسلامية / جامعة بغداد (1969م) وف الفقه المقارن/ جامعة الأزهر - القاهرة (1971م) 
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العلامة عبد الكريم المدرس عالم الجليل لا مثل له في عصره بالنسبة لعلوم الآلة» وكان 
كريماً وسخياً اتجاه من يعرفه ومن لا يعرفه» وكان ملتزماً بالإسلام إلتزاماً موضوعياً علمياً بعيدا 
عن الخرافات والدجل. 44 


وي القانون / جامعة الأزهر (1973م) و دكتوراه في الفقه المقارن» سنة (1975م) من جامعة الأزهر» وكذلك دكتوراه في القانون سنة 
(2005م) في جامعة بغداد, له أكثر من (50) مؤلفات منها: أصول الفقه في نسيجه الجديدء وأحكام الطلاق في الفقه الإسلامي 
دراسة مقارنة بالقانون» ولا يزال مستمراً ف التأليفات. ينظر: الدكتور مصطفى الزلمي» التدخين أضراره ونحرمه في القرآنء ط5ء 
(2011م)مطبعة» روثههلات - أربيل» في آخر الكتاب بلا رقم صفحة. 

4 مقابلة معه في داره بأربيل - لعبدالله ملا سعيد» نقله في كتابه- عبد الله ملا سعيد كرتكي» جهود الشيخ عبد الكريم ا مدرس 
الفقهية 64. 
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..1٠‏ 4: كتابه " نور الإيمان" وبيان وصفه وقيمته العلمية 

إن علم العقائد من أشرف العلوم شرفاًء وأفضلها تعليماًء لذا قد اهتم به كثير من العلماء 
حيث صار من العلوم الأولوية لدى العلماء البارزين» وقد ألف العلماء كثيراً من الكتب العقدية 
من القدماء والمعاصرين تأليفات كثيرة ومن ضمن هؤلاء الكثيرة الجمة هذا الكتاب المسمى 
ب(نور الإيمان). 
سنة (1407ه- 1987م).» ويتكون هذا الكتاب من -118- صفحة»؛ وأكثر صفحاته لا يقل 
عن خمسة عشر أسطر.--- وهو من أهم وأبرز كتبه التي يذكر ويهتم بالمسائل العقدية 
المتعلقة بصفات الله تعالى وأفعاله» وكذلك الأمور الغيبية كالجنة والنار والملائكة والجن 
والصراط والحوض والكوثر والبعث» وغيرها من الغيبيات. 

ويتكون الكتاب من مقدمة وبابين وفصول وخاتمة» حيث رتب الباب الأول إلى ثلاثة 
فصول» وذكر من خلال هذه الفصول وجود الصانع جل جلاله» وركز على صفاته تعالى و 
أفعاله» واستشهد بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وآراء العلماء في اثبات صفات الباري و 
أفعاله تعالى. 

ومن ثم قسم المؤلف حرحمه الله - الباب الثاني على ثلاثة مقاصدء وأشار في هذا 
الباب من خلال مقاصد الثلاثة إلى: 

وجود الملائكة» وكيفية الجن» والإرهاصاتء والمعجزات» ويعد ذلك تعمق في الأمور 
الأخروية من المعاد وأهوال القيامة وصفة الميزان والجنة والنار. 

وأما عن ناحية قيمته العلمية فهذا الكتاب كسائر كتبه العلمية المتعلقة بالمسائل العقدية 
مشهور وفيه آراءه العقدية التي كتبه حول المسائل العقدية وكذا المسائل المتعلقة بالغيبيات وله 
مكانة كبيرة ويوجد في الكثير من المكتبات لدى العلماء والطلاب العلم» فالكتاب مشهور 
ومتداول بين الناس عامة وبين أهل العلم خاصّة في العراق. 
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2. منهج المدرس في بيان الإلهيات 

.2. 1: منهجه في بيان الصفات الإلهية 

2. 1. منهجه في بيان وجوده تعالى 

إن العلماء الأمة الإسلامية الذين يهتمون في العقيدة قدّموا جهدا كبيراء استخدموا طرقا 
شتّى لتناول اثبات الله تعالى مع الملاحدة والمشركين» أن الشيخ عبد الكريم المدرس واحد من 
العلماء الذين يهتمون بالعقيدة الإسلامية: 

الشيخ المدرس (رحمه الله) لإثبات وجود الله تعالى سلك مسلك المتكلمين وخاصة 
الأشاعرة» لأنه أشعريّ العقيدة.”* وإذا رجعنا إلى كتبه العقدية وتفسيره لآيات العقيدة نجده ليثبت 
وجود الله تعالى يأتي بأدلة المشاهدات والتفكر في مخلوقات الله تعالى» وفي كتابه (نور 
الإيمان) لا يخوض في مسائل العقائدية في موضوع العقيدة» وغالبا يكتفي لإثبات وجود الله 
تعالى بالأدلة المحسوسة والمشاهدة ؛ ولكن كما قلنا في مسلك العقيدة أشعريّ المذهبء وألف 
كتابا في عقيدته وعلم الكلام نجد في كتبه العقدية يأتي بالأدلة النقلية إثبات وجود الله تعالى 
وبالأدلة العقلية والخطابية وغيرها. 

فمن الأدلة الخطابية الإقناعية: يقول المدرس 'وإذا نظرنا إلى الآفاق من الصحاري 
والوهدات والوديان والإطلال والجبال وما خلق فيها من المعادن والعيون والأنهار وأضاف 
الأشجار والنباتات المأكولة وغيرها والأزهار المعجبة للإنظار وما يعيش من الحيوانات الإنسية 
والوحشية السليمة المسالمة والمضارية الطالمة والحشرات السمامة وفيها انضمة خاصة يتحير 
العقلاء» وإذا نظرت إلى البحار وما فيها من الحيوانات وأنواع الأسماك والطيور والجواهر والآلي 
وسائر المنافع سبحت في بحر خيالك الواسع وسبّحت ربك الصانع".46 

فمن الأدلة (البرهانية القطعية) على ثبوت ذات الصانع الواجب الوجود المتصف 
بالكمال» المنزه عن النقصء بأن تستدل وتقول: " أنه لايخلو الحال عن أن يكون جميع أجزاء 
هذا العالم واجب الجود أو ممكن الوجود أو بعضه واجبا وبعضه ممكنا. والاحتمال الأول باطل» 
لقبول أجزائه المشهودة للفناء» فكم من جبال تدمرت و وهدات تغيرت ومياه تبخرت. وكذلك 


5 الأشعري: هو نسبة الى مذهب الأشاعرة أصحاب أبي الحسن على حفيد سيدنا أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله [] أول من 
خالف أبا على الجبائي ورجع عن مذهبه إلى السنة أي طريقة النبي [] والجماعة أي الصحابة» ينظر: سعدالدين التفتازاني» مسعود بن 
عمر بن عبد الله (ت 791ه) شرح المقاصد للتفتازانى» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» تصدير الشيخ الصالح مرسي» شرف» منشورات 
الشريف الرضيء بيروت»ط-1- 1409م-1989م 2/ 217. 

6 عبد الكريم المدرسء نور الإيمان»16. 
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الإحتمال الثالث» إذ لا مزية لبعد الأجرامي على بعض بعد تركيبها من الجوهر المتمائل» فبقي 
الإحتمال الوسطء وهو أن الكل ممكن الوجود» أي يستوي وجوده وعدمه بالنظر لذاته» ولا شبهة 
في أن ما استوى وجوده وعدمه محتاج إلى صانع يرجح وجوده على عدمه'.47 

مع أن الباحثين يرون أن الاستدلال من مناهج الفلاسفة إلا أن المتكلمين عموماء 
والأشاعرة خصوصا لم يأخذوا بمنهج الفلاسفة» بل اختطوا لأنفسهم منهجاً خاصاء فقد قرأ 
الأشاعرة المنطق الأرسطو طاليس.** في ضوءٍ هذا المنطق نظروا في القواعد والمقدمات في 
فن الكلام للأقدمين» فخالفوا كثيرا منها وتكونت طريقة أخرى هي طريق المتأخرين التي تختلف 
عن طربقة المتقدمين؛ الذين سبقوا الغزالي» وهي مستمدة من منطق اليونانيين وقائمة عليه.”47 

وعلم الاستدلال ( الاكتساب ) طريقة النظر والاستدلال» لأنه غير مدرك ببديهة العقل 
فصح أن يتوجه اليه الاعتراض فيه بطلب الدليل عليه» فلذلك لم يتوصل إليه إلا بالنظر 
والاستدلال» وهو على ضربين: 

أحدهما: ما كن من قضايا العقل» والثاني: ما كان من أحكام السمعء فأما قضايا 
العقول فضريان: أحدهماء ما علم إستدلالا بدليل العقل» فأما المعلوم بضرورة العقل» فهو ما لا 
يجوز أن يكون على خلاف ماهو به» كالتوحيد فيجب العلم الضروري» وإن كان عن إستدلال 
للوصول اليه بضرورة العقلء وأما المعلوم بدليل العقل» فهو ما يجوز أن يكون على خلاف ما 
هو بهء كآحاد الأنبياء إذا إِدّعى النبوة» فيوجب علم الاستدلال» ولا يوجب علم الاضطرارء 
لحدوثه عن دليل العقل» لا عن ضروربته.50 


7 عبد الكريم ا مدرس نور الإيمان» 17. 

8 هو أرسطو بن نيقور ماقوس» من أهل إصطخرء ولد سنة (384 ق.م) في مدينة ( إصطخر ) تتلمذ على أفلاطون في (أثينا)» فكان 
يقدّمه على جميع تلاميذه» وتصدّر بعده» وتتلمذ على يديه أسكندر الأكبر المقدوني» ثم انصرف إلى التّعليم والتّأليف في شقٌّ فنون 
المعرفة» وسمّى تلاميذه بالرواقِين أو المشّائِين؛ لأَنّ كان يحاضر ماشياء وأطلق العرب على أرسطو طاليس لقب المعلّم الأل» ألّف كتباً 
كثيرةً في المنطق والعلوم الطبيعيّة والأخلاق والميتياسة» منها: الأرغانون في المنطق» وكتاب المقولات؛ وكتاب العبارة» و من أقواله: أحت 
الحقّ» وأحبُ أفلاطون» وأوثر الحقّ على أفلاطون» مات عام 322 ق م. ينظر: أحمد عطية الله» القاموس الإسلامي» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» ط1» نشر المجلد الأول 1963م, ولمجلد الثاني 1970م,» 66/1- 67.و مجموعة الخبراء والباحثين» ا موسوعة 
العربيّة المَيّسرة» بإشراف: محمد شفيق غربال» دار الشعب ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء ط2, 1972م / 117. 

9 الحضرمي, عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» (ت808ه). مقدمة ابن خلدون, دار القلم» بيروت» ط5. 1984م 
9 

0 أبو حسين الماوردي؛ على بن محمد بن حبيب لماوردي» (ت 429ه) أعلام النبوة» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي درا الكتاب 
العربي» بيروت» ط/ 1 1987م 25-24. 
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يقول التفتازاني".!” إن ما يوافق العقل قد يستقل بمعرفته» فيعاضده النبي لأوبؤكده 
بمنزلة الادلة العقلية على مدلول واحدء وقد لا يستقلء فيدله عليه وبرشده» وما يخالف العقل قد 
لا يكون مع الجزم» فيدفعه 

النبي - صلى الله عليه وسلم- أو يرفع عنه الاحتمال".52 

وقد ذكر العلماء أدلة الاستدلال» وقالوا إنها تنقسم على الاقسام الاتية: 

1- دليل السمعي. 


وللمتكلمين في الاستدلال على وجود الصانع طريقان: 

أحدهما: طريق التغيّرء والثاني: طريق الإمكان؛ والأكثرون على ترجيح الثاني.54 

والذي يلاحظ هو استدلال السلف على وجود الله تعالى كل بما بدا له من الأدلة» وليس 
للسلف في هذا الأمر مذهب موحد مقرر يصح نسبته إليهم.. 

قال الباقلاني.”” (رحمه الله)ولا بدّ لهذا العالم المحيث المصور من محدّث مصورء 
والدليل على ذلك أن الكتابة لا بد لها من كاتب ولا بد لصورة من مصورء وللبناء من بان» وإنا 
لا نشك في جهل من خبرنا بكتابة حصلت لا من كاتب؛ وصياغة لا من صائغ؛: فوجب أن 


1 هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاق» من أئمة العربية والبيان والمنطق. ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) وأقام 
بسرخسء وأبعده تيمورلنك إلى مرقند» فتوق فيهاء ودفن في سرخس. ينظر: الزركلي الدمشقيء خير الدين بن محمود بن محمد بن علي 
بن فارس» الأعلام للزركلي» دار العلم للملايين» ط15, 2002 م 219/7. 

2 سعدالدين التفتازاي» شرح ا مقاصد للتفتازاق» 9/5. 

3 عضد الدين بن عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» ( ت 756 ه) كتاب المواقف,» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» ط 1ع 
7م ؛ و سعد الدين التفتازاني» شرح ا مقاصد للتفتازاني» 41/1. 

4 جلال الدين السيوطي.(ت 911ه) الحيئة السنية في الحيئة السنية» حققه: وقدم له وترجمه وعلق عليه أنطوان»م هاتين» دار النشر: 
فرائتس شتايز» بفيسبادن» بيروت - 1982م 20-19. 

5 هو القاضي أبو بكر محمد بن الطّيب بن محمّد بن جعفر بن قاسم البصري ثم البغداديء المتكلّم صاحب التّصانيف الكثيرة» قيل: 
إِنَّهُ صنّف سبعين ألف ورقة» وقد بلغ فهمه وذكاؤه مضرب المثل بين النّاسء انتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري» وخالفه في مسائل» 
وكان مالكي المذهب في الفروع» وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقته» ولردّه على الملحدين والتُصارى» وأهل البدع لقِّب بسيف السنّة 
ولسان الأمة, توي سنة ثلاث وأربعمائة» ببغداد. ينظر :ابن خلكان, أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر(ت 681ه). 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر بيروت» 270-269/4» و الذهبي» أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قاعاز(ت 748ه). سي رأعلام اُّبلاء؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط9 1413ه 193-190/17. 
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تكون صور العالم وحركات الفلك متعلقة بصانع صنعها إذ كان ألطف وأعجب صنعا من صائر 
ما يتعذر وجوده لا من صانع من الحركات والصور .56 
وقال الرازني.”” ( رحمه الله) " ومن الناس من اعتمدء في إثبات وجود الله على الأحكام 
والإتقان المشاهدين فى السموات والأرضين» خاصة في بدن الإنسان» وما فيه من المنافع الجلية 
والبدائع الغريبة» التي تشهد فطرة كل عاقل بأنها لا تصدر إلا عن تدبير حكيم عليم» وهذه 
بقة دالة على الذات وعلى العالمية» وهي طريقة من تأملها ورفض عن نفسه المقالات 
الباطلة» وجد نفسه مضطرة إلى الاعتراف بإثبات المدبر عند مشاهدة خلقة أعضاء الحيوان 38 


وهذا الدليل الذي ذكره الرازي هو دليل النظامء والدليل الثاني هو دليل الباقلاني» وأن 
الشيخ عبد الكريم المدرس أخذ بالدليلين وقال بهما. 

وفى ذلك يقول .ابر /الكيفاء م !الكلدصفة. 77 قلا شك رايهنا مفركاة وكل قاد فإما 
واجب أو ممكنء فان كان واجبا فقد صح وجود الواجب وهو المطلوب» وان كان ممكنا فانا 
نوضح أن الممكن ينتهي وجوده الواجب الوجود".67 


وقال الإيجي.!؟ (رحمه الله) من المتكلمين" يجوز عندنا - يعني الاشاعرة- استناد اثار 


متعددة الى مؤثرة واحد بسيطء وكيف لا يجوز ذلك عندنا ونحن نقول: بان جميع الممكنات 


6 الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم الباقلاني (ت 403ه) تمهيد الأوائل وتدخيص الدلائل» تحقيق عماد الدين 
أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية» ط1987-1م, /43. و القاضي الباقلاني» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز تجهيله» 
تحقيق: محمد زاهد الكوثري» مؤسسة الخانجي, للطباعة والنشر والتوزيع» ط 2 1963م 27. 

7 هو فخر الدّين أبو عبد الله محمّد بن عمر بن الحسين القرشيء الطّري الأصلء البّازي المولدء أحد فقهاء الشّافعيّة الكبار» وكان إمام 
وقته في العلوم العقليّة» فكان في خدمته ثلاثمائة تلميذ» ولد باليِّي سنة أربع وأربعين وخمسمائة» وتو بحرات سنة ست وستمائة» من 
تصانيفه الكثيرة: تفسيره الكبير» والأربعين في أصول الدّين» والمطالب العالية. ينظر: الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف (ت 76 4ه). طبقات الفقهاء» تحقيق: خليل ميس دار القلم» بيروت» 263/1. 

8 فخر الدين الرازي» ( ت 606ه) ا مباحث الشرقية ف علم الإهيات والطبيعيات؛ دار المعارف النظامية» حيدر ثاباد» الهند» ط 1ع 
3ه 471-470/1. 

9 هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي.(370- 428 ه - 980 - 1037 م) شرف الملك: الفيلسوف الرئيس» صاحب 
التصانيف في الطبء والمنطق والطبيعيات والالميت. أصله من بلخ» ومولده في إحدى قرى بخارى.ونشأ وتعلم في بخارى؛ وطاف البلاد» 
وناظر العلماء» واتسعت شهرته» وتقلد الوزارة في همذان» وثار عليه عسكرها وتمبوا بيته» فتوارى. ثم صار إلى أصفهان» وصنف بها أكثر 
كتبه. خير الدين الزركلي» الأعلام» 2/ 241. 

0 ابن سيناء الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن ا حسن بن سينا (ت428ه) النجاة في ا حكمة ا منطيقية والطبيعية والإلهية» 
تحقيق: د. ماجد فخريء دار الأفاق الحدية» بيروت» ط2, 1357م -1938م / 235. 

1 هو عبدالرحمن ابن أحمد ابن عبدالغفار أبو الفضل عضدالدين الإيجي» توفي سنة (756ه)؛ صاحب مصنفات عدة أشهرها المواقف 
في علم الكلام. خيرالدين الزركلي,الأعلام: 3 / 294. 
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المتكثرة كثيرة لا تحصى مستمدة بلا واسطة الى الله تعالى مع كونه منزها عن التركيب» ومنعه؛ 
أي: منع جواز استناد الاثار المتعددة الى المؤثرة الواحد البسيط الجكماء الا بتعدد الة كالنفس 
الناطقة يصدر عنها اثار كثيرة بحسب تعدد التها التي عي الاعضاء والقوى الحالة فيهاء أو 
بتعدد شرط أو قابل كالعقل الفعال على رأيهم» فان الحوادث في عالم العناصر مستندة اليه 
بحسب الشرائط والقوابل المتكثرة» قالوا: وأما البسيط الحقيقي الواحد من جميع جهات بحيث لا 
يكون هناك تعدد لا بحسب ذاته» ولا بحسب صفاته الحقيقية ولا العتبارية» ولا بحسب الات 
والشرائط والقوابل الاول» فلا يجوز ان يستند اليه الا أثر واحدء وبنوا على ذلك كيفية صدور 
الممكنات عن الواجب تعالى كما هو مذهبهه". 67 


يقول الآلوسي” ( رحمه الله): " كما يستدل على الله سبحانه وتعالى بمجموع ماسواهء 
وبكل جنس من أجناسه يستدل عليه تعالى بكل جز من أجزاء ذلك المجموع» وبكل فرد من 
أفراد تلك الاجناس لتحقيق الحاجة الى المؤثرة الواجب لذاته في الكل» فان كل ما ظهر في 
المظاهر مما عز وهان وحظر في هذه المحاضر كاثنا ما كان بامكانه وافتقاره دليل لائح على 
الصانع المجيد. وسبيل واضح الى عالم التوحيد"64. 


منهج المعتزلة في إثبات وجود الله تعالى 


لمّا رأى المعتزلة أنّ الله تعالى لا يعرف ضرورة» وانّه لابدّ لمعرفته من التّطر 
والاننتذلال؟ ولذلك .جعلوهما أؤل ما يحب على المكلت 55 3ه تينلكوا ‏ لاثبات وخوده تعالى شلك 
الاستدلال بحدوث الأعراض والأجسامء كما قال القاضي عبد الجبّار.©9: 'فإذ قد عرفت ذلك» 


2 أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بسيد شريف» (ت816ه) شرح ا مواقف» مطبعة سعادة» مصرء 1325م- 
7م 433-32/1. 

3 هو عبد الله (تماء الدين) بن محمود (شهاب الدين) بن عبد الله الألوسي: (1248 - 1291 ه - 1832 - 1874 م) فقيه 
بغدادي من قضاة الشافعية. تخرج بأبيه» وترفع عن مناصب الدولة وعكف على التدريس. ومرض وتصوف وباع كتبه وعقاره وقصد 
استنبول» فاعترضه قطاع الطرق فعاد إلى بلده صفر اليدين» خيرالدين الزركلي» الأعلام.4/ 136. 

4 الآلوسي» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود بن عبدالله الالوسي البغدادي.(ت12/70ه). روح ا معاني ف تفسير القران العظيم 
والسبع ا مثاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 78/1/. 

5 عبد الجبار بن أحمد بن خليل الأسد الآبادي المعتزلي» (ت 415ه), شرح الأصول ا لخمسة» تحقيق: د. عبد الكريم عثمان» مكتبة 
وهبة» مطبعة الإستقلال» القاهرة» ط1, 1348ه- 1965م, 39؛ و القاضي عبد الجبار الحمداني المعتزلي» (ت415ه) ال مختنصر 
في أصول الذّين» دراسة وتحقيق: محمد عمارة» 170. 

6 هو أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبّار بن أحمد بن الخليل الحمذاي» ألأسد آباديء المعتزلي» كان فقيهاً أصولبّا متكلماً 
مفسراء مقلّداً للشافعي في الفروع» وعلى رأس المعتزلة في الأأصول» حيث تلقبّه وحده بقاضي القضاة» ولا يعنون به عند الإطلاق غيره» 
عاش دهراً طويلاً» اختلف في مولده» وحدّده البعض بما بين سنتي 325-320, ولي قضاء الرِّي وما حولاء وهو صاحب التّصانيف 
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وأردت أن تستدلٌ بالأعراض على اللّه تعالى» فمن حقِّك أن تثبتها ولأ ثمّ تعلم حدوثهاء ثمَّ تعلم 
أَنّهها تحتاج إلى محدِث وفاعل مخالف لناء وهو الله تعالى".”2 إلى غير ذلك من أقوال علمائهم 
و 0 

منهج الأشاعرة في إثبات وجود اللّه تعالى: 

تزخرٌ كتب العقائد لعلماء الأشاعرة باستدلالات أصحابها على وجود الله تعالى» بحدوث 
العالم بانين ذلك على حدوث الجواهر والأعراضء مثبتين أُوَّلِاَ وجود الجواهر والأعراضء ثم 
حدوثها وزوالهاء مبيّنين أنّ العالم مؤلف منهما؛ ولذا فهو في حكمهما ومحدث مثلهما يحتاج 
إلى محدث قديم مخالف له» وهو الله تعالى» كما استدلوا ببطلان علَّيّة الشَىء لنفسه» المعبّر 
عنه بالدّورء وكذلك ببطلان التّسلسل مستدلّين لبطلانه ببرهانى التّطبيق والتّضايفء كل هذا 
أئمته» بل تبعهم في ذلكء ونقل كلَّ ذلك عنهم؛ مع وصفه لها بالغموض والإشكال. 

وقد ظهر من خلال ما ذكر أن الشيخ المدرس (رحمه الله) سلك مسلك الأشاعرة في 
الإستدلال على وجود الله تعالى وبؤيدهم فى هذه المسألة واتفق مع الأشاعرة في جميع أقواله» 
ولم يخالفهم» فيما أشار اليه المدرس في مسألة وجود الله تعالى؛ 

. 1. 2:منهجه فى بيان الصفات السلبية 


منهج المدرس في العقيدة كان على نهج الأشاعرة» وكذلك في الأسماء والصفات قرره 
ما قرر علماء الأشاعرة» وذكر بأن صفات الله تعالى عشرون صفة» ويقر بتقسيم العلماء 
لصفات الله تعالى» وبقول: 'والسلبية منها خمس تدل عليها النصوصء وهي الوحدة والقدم 


الكثيرة» منها: شرح الأأصول الخمسة» والمغني في أبواب التوحيد والعدل» و المختصر في أصول الدّين» (ت 415ه). ينظر: أبو نصر 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الكبرى» (ت771ه). طبقات الشّافعية الكبرى» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان, عام 
الكتب» بيروتء ط1ء 1407ه2» 97/5؛ و شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن احمد العكرى الديمشقي الحمبلى؛ 
(ت1089ه) شذدرات الذهِ: دار الكتب العلمية» 202/2؛ و عمر رضا كحالة, معجم ا موؤفين» تراجم مصنيفي الكتب العربية, 
اعتني به وجمعه واخرجه: مكتبة تحقيق التراث ف مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1 1414ه- 3م 62 

7 عبد الجبار المعتزلي» تر الأصول الصدية 02 

8 همداني» عماد الدين أبو الحسن عبد الجبار بن احمد» قاضي القضاة ال همداني (ت415ه). تنزيه القرآن عن ا مطاعن» دار النهضة 
الحديفة» 385؛ و عبد الجبارالمعتزلي» شرع الأصول ا خخمسة؛ 94-2 القاضي عبد الجبار المعتزلي» (ت415ه) ا مختصر في أصول 
الدّين» 178. 
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والبقاء ومخالفة الحوادث والإستغناء عن الغير» ومعناها عدم التعدد وعدم سبق الشيئ عليه 
وعدم عروض الفناء وعدم مماثلة الحوادث وعدم احتاجه إلى الغير بأيي وجه من وجوهه".”6 

يستدلو المدرس على وحدة تعالىء بأدلة العقلية والنقلية: 

" والدليل على وحدته تعالى نقلا نصوص كثيرة: قال تعالى: (وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدّْ)” وقال 
تعالى( لِمَن الْمُلْكُ الْيَومَ بِنَهِ الْوَاحِدٍ الْقَمَّارِ) '”"وقال تعالى: (ِلَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَةٌ إِلّا الله لعَسَدَنَا).2” 

والدليل على وحدته تعالى أدلة عقلية كثيرة منها: 

الأول: إنه لو وجد إلهان لكانا كاملين أو ناقصين أو أحدهما كاملا والآخر ناقصاء 
والناقص لايستحق الألهية والكامل هو المكتفي به وحده. 

والثاني: إنه لو كان إلهان كاملان لا مكن التمانع بينهما ولو أمكن التمانع لزم المحال. 

وأما الدليل على (قدمه تعالى) فلأنه لو كان حادثا لكان له محدثء ولزم احتياجه إليه» 
فلم يكن إلها. 

وأما البقاء فلأن القديم يمتنع عدمه. وأما عدم مماثلة للحوادث فلأنه لو كان له مماثلة 
لعرض عليه ما يعرض على مثله وعرض على ماعرض على ذاته» فلزم إنقلاب الواجب ممكنا 
والممكن واجباء فإذا امتنعت المماثلة إمتنع أن يكون الواجب تعالى جواهرا أو جسما أو عرضا 
أو مستقرا في حيز أو مكان ل في الأرض ولا في السماء ولا فيما ورائهما. وأما استغنائه عن 
غيره فلأن الإفقتقار إحتكارء وهو مستحل على الواحد القهار".73 

سبق أن أشرت إلى الصفات السلبية التي ذكرها المدرس رَحِمَهُ اللّهُ بإيجاز» ولكنه توسع 
في صفتين من هذه الصفات هما الوحدانية والقدم: هذه هي أصول الوحدانية كما أوردها 
المدرس وهي الأساس في بحث باقي الصفات؛ لأن الوحدة لا تتحقق إلآّ بنفي الكثرة» أي بنفي 
الصفات الزائدة والانقسام والتركب والجسمانية. 


وعلى العموم فللفلاسفة المقرّين بوحدانية الله تعالى دليلان على وحدانيته: 


9 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان»21. 

0 سورة البقرة: الآية: 163. 

1 سورة غافر: الآية: 16. 

2 سورة الأنبياء: الآية: 22. 

3 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإهان» 24-23-22-21. 
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الأول: لو كانا اثنين» لكان وجوب الوجود مقولاً على كل واحد منهماء ووجوب أحدهما 
إن كان له ذات لا يكون معه الآخر واجباًء وإن كان له لعلة فإنه يكون معلولاً. والمقصود 
بواجب الوجود ما لا علة له فلا بد لواجب الوجود أن يكون واحداً./” 

والاعتراض على هذا الدليل أن التقسيم خطأ؛ لم يستحل ثبوت موجودين لا علة لهما 
وليس أحدهما علة للآخر فقولهم: إن الذي لا علة له لا علة له لذاته أو لسبب تقسيم خطأء لأن 
نفي العلة واستغناء الوجود عن العلة لا يطلب له علة. فأي معنى لقول القائل: إن ما لا علة له 
لا علة له لذاته أو لعلة إذ قولنا: لا علة له سلب محض والسلب المحض .لا يكون له سبب. ولا 


يقال فيه: إنه لذاته أو لا لذاته.75 


الثانى: إذا فرض واجبا الوجود وكانا متماثلين أو مختلفين. فإن كانا متماثلين فلا يعقل 
التعدد والاثنينية» كالسوادين في مكانوزمان واحد فإنهما سواد واحدء وإل جاز في حق كل 
شخص أنه شخصان. وإن كانا مختلفين كانا مركبين» ومحال أن يكون واجب الوجود مركباً 76 


٠. 


والاعتراضأن المتماثلين لا يتصور تغايرهماء لكن هذا النوع من التركيب ليس محالاً في 
المبدأ الأول ؛ لأنه لا برهان عليه.”7 


ثم إن الفلاسفة ينفون الكثرة عن الله من كل وجه ومع هذا يقولون إن الله مبدأ وأول 
موجودء ومع هذا فإنهم يقولون في الباري: إنه مبدأ وأول وموجود وجوهر وواحد وقديم وياق 
وعالم وعقل وعاقل ومعقول وفاعل وخالق ومريد وقادر وحي وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ 
وجواد وخير محض. وزعموا أن كل ذلك عبارة عن معنى واحد لا كثرة فيه وهذا من العجائب. 
والعمدة في فهم مذهبهم رد هذه الأمور جميعاً إلى السلب والإضافة.75 


فالباري أو بالإضافة إلى الموجودات بعده. ومبداً بالإشارة إلى وجود غيره منه 
وموجود بمعنى معلوم .وجوده بمعنى سلب الحلول في موضع عنه» وقديم بمعنى سلب العدم 
أولاًه وباق بمعنى سلب العدم آخراًء وواجب الوجود بمعنى أن لا علة له» وهو عقل بمعنى أنه 


4 أبي الثناء الأصفهان» ( ت 749ه ) , مطالعالأنظارء حيدر آبادء الدكن» 1305ه 339. 

5 أبو حامد محمد بن محمد الْعَرَِ(ت 505ه). تمافت الفلاسفة» دار ا معارف. مصرء ط3, 1968م 40. 

6 علي بن سلطان محمد الحروي للك الحنفي, الرد على القائلين بوحدة الوجودء ( ت 1014ه ).؛ تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن 
علي رضاء دار المأمون للتراث» دمشق» ط 1 1995م 36. 

7 أبو حامد محمد بن حُحْمّد الْعَرَاِله ينظر: تمافت الفلاسفة /41؛ و أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد حجة الإسلام الغزالي 
الطوم» وك 1(أقاد): الافتسات ل لمعاف ندر سكي عمد عاق منت لاط مفين :191962 

8الغزالي» تمافت الفلاسفة» 42 . 
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بريء عن المادة» وعاقل لذاته» ومعقول من ذاته» وخالق وفاعل وبارئ بمعنى أن وجود غيره 
حاصل منه وتابع لوجودهء كما يتبع النور الشمس والإسخان النارء وهو غير كاره لما يفيض 
عنه» وعالم بأن كماله في فيضان غيره منه» فيكون علمه علة فيضان كل شيء» وهو قادر 
بمعنى كونه فاعلاً المقدورات» ومريد بمعنى راضء فترجع الإرادة إلى القدرة والقدرة إلى العلم؛ 
والعلم إلى الذات:77 

وبفصل الإمام الغزالي (رَحمَهُ اللّه) ذلك ويقول: ' الواحد قد يطلب ويراد به انه لا يقبل 
القسمة» أي: لا كمية له ولا جزءِ ولا مقدارء والباري تعالى واحد بمعنى سلب الكمية المصححة 
للقسمة عنهء فانه غير قابل للانقسام إذ الانقسام لما له كمية» والتقسيم تصرف في كمية 
بالتفريق والتصغيرء وما لا كمية له لا يتصور انقسامه. وقد يطلق وبراد انه لا نظير له في 
رتبته كما تقول: الشمس واحدة»ء والباري تعالى أيضاً بهذا المعنى واحد فانه لا ند له. فأما أنه لا 
ضد له فظاهرء إذ المفهوم من الضد هو الذي يتعاقب مع الشيء على محل واحد ولا تجامع 
وما لا محل له فلا ضد له. والباري سبحانه لا محل له فلا ضد له. 

وأما قولنا: لا ند له» نعني به أن سواه هو خالقه لا غيرء وبرهانه أنه لو قدر له شريك 
لكان مثله في كل الوجودء أو أرفع منهء أو كان دونه. وكل ذلك محال» فالمفضي إليه محال» 
ووجه استحالة كونه مثله من كل وجهء أن كل اثنين هما متغايران» فان لم يكن تغاير لم تكن 
الاثنينية معقولة» فإنا لا نعقل سوادين إلا في محلين» أو في محل واحد في وقتين» فيكون 
أحدهما مفارقا للآخر ومبايناً له ومغايراًء إما في المحل وإما في الوقتء والشيئان تارة يتغايران 
بتغاير الحد والحقيقة» كتغاير الحركة واللون» فانهما وان اجتمعا في محل واحد في وقت واحدء 
فهما اثنان» إذ أحدهما مغاير للآخر بحقيقته» فان استوى اثنان في الحقيقة والحد كالسوادين 
فيكون الفرق بينهما إما في المحلء أو في الزمان» فان فرض سوادان مثلاً في جوهر واحد في 
حالة واحدة كان محالاً إذ لم تعرف الاثنية. 

ولو جاز أن يقال: هما اثنان ولا مغايرة لجاز أن يشار إلى إنسان واحد وبقال إنه 
إنسانان بل عشرة» وكلها متساوية متماثلة في الصفة والمكان» وجميع العوارض واللوازم من غير 
فرقان» وذلك محال بالضرورة» فان كان ند الله سبحانه مساوياً له في الحقيقة والصفات استحال 
وجوده إذ ليس مغايره بالمكان» إذ لا مكان ولا زمان؛ فانهما قديمان؛ فإذاً لا فرقان» وإذا ارتفع 
كل فرق ارتفع العدد بالضرورة» ولزمت الوحدة ومحال أن يقال يخالفه بكونه ارفع منه»ء فان 


9الغزالي» تمافت الفلاسفة» 412 .والغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد, 49. 
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الأرفع هو الإله» والإله عبارة عن أجل الموجودات وارفعهاء والآخر المقدر ناقص ليس بالإله. 

ونحن إنما نمنع العدد في الإله» والإله هو الذي يقال فيه بالقول المطلق انه أرفع 
الموجودات وأجلها. 

اق كان أذ مكه كان سحالا ؛ “أنه ذاقضى».وتكن: سين الف عن حل الموحوداك 
فلا يكون الأجل إلا واحداً. وهو الإله» ولا يتصور اثنان متساويان في صفات الجلالء إذ يرتفع 
عند ذلك الافتراق وببطل العدد كما سبق ".50 

والاستدلال بقوله تعالى: (فَسْبْحَانَ الَهِ رب الْعَْشِ عَمّا يَصِفُونَ) !8 

بيانه: " أنه لو كانا اثنين وأراد أحدهما أمراء فالثاني إن كان مضطراً إلى مساعدته كان 
هذا الثاني مقهوراً عاجزاً ولم يكن إلهاً قادراً» وإن كان قادراً على مخالفته ومدافعته كان الثاني 
قوياً قاهراً والأول ضعيفاً قاصراً ولم يكن إلهاً قادراً ".82 

واستنبط المتكلمون من هذه الآية المباركة ما يسمى ببرهان التمانع ومن علماء المعتزلة 
الذين اعتمدوا هذا الدليل القاضي عبد الجبار إذ يقول ' فان قالوا: فبينوا أن الله تعالى واحد لا 
كما قالته الثنوية في إثبات قديمين» ولا ما قالته النصارى في التثليث» قيل لهم: لو كان مع الله 
تعالى ثان» لم يخل من أن يكون غير واحدء وهذا لا يصح ؛ لأنه يجب إذا كان قديماً أن يكون 
مثلاً له. فإذا كان قادراً لذاته فكذلك الثاني لو كان معه؛ وهذا يبطل القول بأنَّ معه ثانياً عاجزاًء 
أو يكون قادراً. ولو كان كذلك لوجب إذا أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته أن لا يكون 
فعل أحدهما بالوجود أولى من فعل الآخرء وهذا إما أن لا يوجد مرادهما جميعاً وفي ذلك إيجاب 
ضعفهماء أو أن يوجد مراد أحدهما دون الآخر وذلك يدل على ضعفه» وعلى أنه ليس بقديم مع 
الله فإذا لم يجب أن يكون تعالى إلا واحدأء وهذا معنى قوله تعالى: (ِلَّوْ كَانَ فيهمَا آلِهَةٌ إِلّا الله 
لَفْسَدَنَا)53 

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي. رَحمَّهُ الله.: " ثم دلالة العقل أنه لو كان أكثر من 
واحد ما احتمل وجود العالم إلا بالإصطلاح وفي ذلك فساد الريوبية. ومعنى آخر أن كل شئ 


0الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد, 50-49. 

1 سورة الأنبياء: الآية: 22. 

2 أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء (ت505ه) قواعد العقائد»تحقيق: موسى بن نصرء ط2, عالم الكتب بيروت» 
5م 173. 

3 القاضي عَبْد الجبار بن أَحْمَد الحمداني المعتزلي» (ات 415ه )» المخصرق اطول الدّين» دراسة وتحقيق: مُحَمّد عمارة» دار احياء 
التراث العربي» بيروت» 229. 
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يريد أحد ممن ينسب إليه إثباته يريد الآخر نفيه» وما يريد أحدهما إيجاده يريد الآخر إعدامه 
وكذلك في الإبقاء والإفناء» وفي ذلك تناقص وتنافء فدل الوجود على محدث العالم واحد تدبيره 
مع ما كان الأمر المعتاد بين الملوك بذل الوسع منهم في قهر أشكالهم ليكون الملك للقاهرء 
ومنع كل منهم غيره عن إنفاذ حكمه وإظهار سلطانه ما استطاع فإذا لم يكن . بل نفذ سلطان 
العزيز الحكيم . ثبت انه الواحدء وهذا تأويل قوله: (ِقُلْ لَو كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إذَا لَابْتعَؤا 
إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلَا)**» والأول على ما أودع قوله: (لَوْ كَانَ فيهما آلِهَةٌ إلّا الله لَعَسَدَتَا فَسْبْحَانَ 
الله رَبَ الْعَرْشٍ عَمّا يَصِفُونَ) .86.85 
وبقول أيضاً: " إنه لو كان مع الله إله لأظهر الآخر حكمته وفصل فعله من فعل الله 
الحق ليعلم به قدرته وسلطانه» فإذا لم يفعل بان أن الله المتوحد بالإلهية والمتفرد بالربوبية؛ 
وذلك معنى قوله: (وَمَا كان مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذَا ذهب كُلُ إِلّهِ بمَا خَلَقَ وَلَعَدَا بَعْضْهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ)”*» وكذلك قوله: (أَمْ جَعَلُوا نه شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَحَلْقِهِ)” 
ثم وجه الإصطلاح يدل على العجز والجهل مع ما لو كان كذلك لم يكن الأمر لواحد 
في نسبة الخلق» وتحقيقه له إلا من حيث يقهرهم ويدخلهم تحت قدرته وصنعه... 
وأيضا أنه لو كان مع الله إله» لا يخلو من أن يقدر على فعل يسره من الآخرة أو لاء 
وكذلك الله سبحانه منه» فان قدرا جميعا ملك كل واحد منها تجهيل الآخرء وفي ذلك زوال 
الربوبية» وان لم يقدرا عجز كل واحد منهماء والعجز يسقط الألوهية» أو قدر أحدهما دون الآخر 
فهو الرب والآخر مريوب؛ مع ما كان علم الغيب علم الريوبية» فمن ليس له فهو مريوب» ثم لا 
يخلو أيضاً من قدرة كل واحد منهما على غيره في منع ما يروم الفعل بغيره ويريده أو لاء فيكون 
فيهما إمكان خروج كل عن القدرة» وتحقيق عجزء وذلك يسقط الربوبية» أو يقدر الواحد خاصة 
فيكون هو الرب سبحانه ".57 


واعتمد الاشاعرة في كتبهم على هذا الدليل إذ قال التفتازاني: " ولا يمكن أن يصدق 
مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحدة؛ والمشهور في ذلك بين المتكلمين هو برهان التمانع 


54 سورة الإسراء: الآية 42. 

5 سورة الأنبياء: الآية 22. 

6 أبو منصور مُحَمّد بن مُحَمّد السمرقندي الاتريدي(ت333ه)» التوحيد» تحقيق: د. مَبْح الله خليف» ارال جامعات المصرية» 
الإسكندرية» 20 21. 

87سورة المؤمنون: الآية 91. 

8 سورة الرعد: الآية 16. 


9 ايوص الايبي» موسيم 21 
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المشار إليه بقوله تعالى: (ِلَّوْ كَانَ فيهمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّهُ لَعَسَدَتَا)97 


وتقريره: أنه لو أمكن إلهان بينهما تمانع بان يريد أحدهما حركة ويريد الآخر سكونه ؛ 
لان كلام منهما في نفسه أمر ممكنء وكذا تعلق الإرادة بكل منهماء إذ لا تضاد بين الإراديتين» 
بل بين المرادين» وحينئذ إما أن يحصل الأمران فيجتمع الضدان أو لاء فيلزم عجز أحدهما وهو 
أمارة الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج» فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم 
للمحال فريكون بخان 91 


'" لكن برهان التمانع هذا قد وجه إليه اعتراضء وهو: انه يعتمد على افتراض فكرة 
الخلاف بين الإلهين» وهناك احتمال آخر قائم» وهو أن يتفقا ولا بد من إبطال هذا الاحتمال 
أيضاً حتى يتم الدليل» وقد ذكر ابن رشد أن وجه الضعف في هذا الدليل هو أنه كما يجوز في 
العقل أن يختلفا قياساً على المريدين في الشاهدء يجوز ان يتفقاء والاتفاق أليق بالآلهة من 
الخلافء وإذا اتفقا على صناعة العالم كانا مثل صانعين اتفقا على صنع مصنوع ".72 

وقد رد الباقلاني على مثل هذا النقد فقال: " إن القول باتفاقهما في الإرادة يؤدي إلى 
أحد أمرين: إما ان يكون ذلك القول أحدهما للآخر: لا ترد إلا ما أريدء فيصير أحدهما آمراً 
والآخر مأموراء والمأمور لا يكون إلهاء والآمر على الحقيقة هو الإله» أو أن يكون واحد منهما 
لا يقدر أن يريد إلا ما أراده الآخرء فدل ذلك على عجزهماء إذ لم يتم مراد واحد منهما الا بإرادة 
الآخر معهء وإذا ثبت هذا بطل الإله إلا واحداً ".73 


يتصف الله سبحانه وتعالى بالقدم وهو " عبارة عن سلب العدم السابق على الوجود» أو 


عبارة عن عدم الأولية للوجود» أو هي عدم افتتاح الوجود» وهذا هو معنى القدم في حقه تعالى 
باعتبار ذاته العلية وصفاته الجلية السنية ".94 


والمقصود من هذه الصفة هو سلب الحدوث عنه سبحانه وتعالىء» لهذاء فأنها إحدى 


90 سورة الأنبياء:الآية: 22. 

1 شرح العلامة سعد الدين بن مسعود بن عمر التفتازاي» (ت 791ه)) شرح العقائد النسفية التفتازاني» ناشر شركة صحافية عثمانية» 
6ه 62- 63. 

2 أبو الوليد مُحْمّد بن أي أحمد بن رشد الحفيد.( ت 595ه )» الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد املة؛ تحقيق: محمود قاسم. ط 
2 مكتبة الأنجلو القاهرقء 1964م, 157 

3 القاضي الباقلاني (ت403هم). الإنصاف في ما يجب اعتقاده ولايجوز تجحهيله» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» ط2, مؤسسة الخانجي 
للطباعة والنشر والتوزيع» 1963م 34. 

4 أبو عبد الله تُحَمَّد بن تُحَمّد بن يوسف السنوسي» ( ت 895هم) أم البراهين» مع حَاشِيّة الدُسُوقِي مُحَمّد بن أَحْمَد بن غرّفة المالكي» ( 
ت 1230ه ). المطبعة الأزهرية المصرية» ط 1» 1313ه 74 - 5/. 
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الصفات السلبية التي يسلب بها عن الله أضدادها. 

" ولا قديم بالذات سوى الله تعالى ".””كما قال سبحانه: (هْوَ الْأَوَنُ وَالآخر).96 

ورد العلماء على القائلين بقدم العالم قدماً زمانياً: " إن الزمان عندنا أمر وهمي يقدر به 
المجددات؛ وبحسبه يكون العالم مسبوقاً بالعدم» وليس أمرا موجوداً من جملة العالم يتصف 
بالقدم أو الحدوثء فإن أثبت الفلاسفة وجود الزمان بمعنى مقدار الحركة» لم يمتنع سبق المعدوم 
عليه؛ باعتبار هذا الأمر الوهمي» كما في سائر الحوادث. 

وبهذا يظهر الجواب عن استدلالهم على قدم العالم» بأن وجود الباري» إما أن يكون 
متقدماً على وجود العالم بقدرٍ غير متناه أو لاء فعلى الأول: يلزم منه قدم الزمان ؛ لان معنى 
لا تناهي القدرء وجود قبليات وبعديات منصرمة لا أول لهاء وهو معنى قدم الزمان» ويلزم منه 
قدم الحركة والجسمء لكونه مقدراً لها. 

وعلى الثاني يلزم حدوث الباري أو قدم العالم ؛ لان عدم تقدمه على العالم بقدر غير 
متناه» إما بأن لا يتقدم عليه أصلآء وذلك بأن يحصل معه في وقت حدوثه فيكون حادثاًء أو 
يحصل العالم معه في الأزل فيكون قديماًء وإما ان يتقدم عليه بقدرٍ متناه» وذلك بأن لا يوجد 
قبل ذلك القدر فيكون حادثاً وهو محال ".”لهذا فأن " تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض هو 
بالزمان» فأنه ليس المراد بالتقدم بالزمان ان يكون زمان خارج عن التقدم والمتقدم وصفاتهماء بل 
المراد أن التقدم يكون قبل التأخر القبلية المعقولة كتقدم اليوم على غدٍء وأمس على اليوم. 
ومعلوم أن تقدم طلوع الشمس وما يقارنه من الحوادث على الزوال نوع واحدء 

فلا فرق بين تقدم نفس الزمان المتقدم على ما يكون في الزمان إلى ".*” وقد اعتمدت 
الفرق الإسلامية على اختلافها على أدلة عقلية كثيرة تثبت حدوث العالم في ردهم على الملاحدة 
والكفرة بإثبات حدوث العالم في مقابل قدم الصانع. 

فمن المعتزلة قال النظام (رَحمَهُ اللَه): " وجدت الحر مضاداً للبرد» ووجدت الضدين لا 
يجتمعان في موضع واحد من ذات أنفسهماء فعلمت بوجودي لهما مجتمعين أن لهما جامعاً 


5 سعد الدين التفتازاني» شرح المقاصد التفتازاني» 8/2. 

6 سورة الحديد: الآية 3. 

7 سعد الدين التفتازاي» شرح المقاصد التفتازاني» 127/3. 

8 أبو العباس تقي الدّين أَحمّد بن عَبْد الحليم بن عَبْد السلام بن تَيْويّة الحكاي» ( ت 728ه )» مهاج الشْنّة النبوية في تق كلام 
الشيعة القدرية» تحقيق: د. خُحمّد رشاد سلم وكامشه:بيان موافقة صريح ا معقول لصَحِيْح ا منقول» لتّقي الدّين بن نَيْميّة أيضآء مؤسسة 
قرطبة» ط 1 بَيْرْوْتء 1406ه: 140/1 -141. 
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جمعهماء وقاهراً قهرهما على فراق شأنهماء وما جرى عليه القهر والمنع ضعيفء وضعفه نفوذ 
تدبير قاهره فيه دليل على حدوثه؛ وعلى أن محدذا أحدثه ومخترعا الشترعه 99 


وأشار الإمام أبو الحسن الاشعري (رَحِمَهُ اللّهُ) إلى هذا الدليل بقوله: " من قصد إلى 
برية لم يجد فيها قصراً مبينآًء فانتظر ان يتحول الطين إلى حالة الآجرء وينتضد بعضه على 
بعض بغير صانع ولا بان كان جاهلاًء وإذا كان تحول النطفة علقة» ثم مضغة. ثم لحماً ودماً 
وعظماً أعظم في الأعجوية كان أولى ان يدل على صانع صنع النطفة ونقلها من حال إلى حال 
1005 

أولهما: العالم متغيرء وكل متغير حادث, فالعالم حادث. 

ثانيهما: العالم متركب من جواهر وأعراضء وكل من الجواهر والأعراض متغير. 

فالعالم متغير» والأعراض حادثة بدليل: 

أ. مشاهدة تغيرها من وجود إلى عدم» ومن عدم إلى وجودء ومن سكون إلى حركة؛ 
ومن حركة إلى سكون, والتغير علامة الحدوث. 

ب. احتياجها إلى مخصص بوقت حدوثها» دون ما قبله وما بعده فلابد من مرجح 
لوقوعها في ذلك الوقت ؛ لان الترجيح من دون مرجح محال. 

والجواهر حادثة أيضاًء وذلك لأنها ملازمة للأعراض لا تنفصل عنهاء فهي لا تخلو عن 
الحركة والسكون والألوان» والأعراض حادثة كما تقدم وملازم الحادث حادث. 

فإذا ثبت ان الجواهر والأعراض حادثة لزم ان يكون العالمُ المكونُ منهما حادثء وبذلك 
تسلم لنا المقدمة الأولى وهي ( العالم حادث ). 

والدليل على ان كل حادث لابد له من محدث: 

هو أنه لو احدث حادث بلا محدث» للزم ان يترجح وجوده على عدمه بلا مرجح؛ وهو 


9 يبى بن أَني الخبر العمراي» الاتنصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» تحقيق: سعود بن عبد الْعَزِيز الخلف» أضواء السلف» 
الرياض» ط1 9ه 0 


0 أبو الحسّن علي بن إماعيل بن إسحاق الأشعري» ( ت 24 3ه )) اللمع في الرد على أصل الزيغ والبدع» مكتبة ا خاجي» مصرء 
5م 18 -19. 
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مستبن انناو 101 
منهج المعتزلة في إثبات الصّفات السّلبِيّة: 


اتفقت المعتزلة مع سائر علماء المسلمين في القول بنفي كلّ ما لا يليق بالله سبحانه 
وتعالى.7! بل بالغوا في تنزيه الله تعالى وتبعيده عن كلّ ما يشم منه رائحة التّقص والمماثلة 
بالخلق» فوصلوا إلى حدّ الإفراطء فنفوا أنْ يكون الله تعالى مرئيّآً في الآخرة؛ لما يلزم منه 
الجسميّة - بزعمهم.*19» كما اعتقدوا لذلك بخلق القرآن.04! 


منهج الأشاعرة في إثبات الصّفات السَّلبيّة: 


فصّل الأشاعرة كالمعتزلة في نفي التّقائص عنه تعالى» قاصدين بذلك الرَّدّ على فرق 
الصّلال من المجيّمة.”'' والمشبّهة."!؛ ولذا لم يبالوا بتكرار الألفاظ المترادفة» في أداء 
الصّفات السَلبيّة لله تعالى.7"» كما قال النّسفي.؟'!: ( ليس بعرضء ولا جسمء ولا جوهر»ء ولا 


1 محمد رشدي عليان. و قحطان عبد الرحمن الدوري» أصول الدين الإسلامي؛ ط3 مطبعة الإرشاد 1986م 74 - 76. 

2 ينظر: محمد رشدي عليان و قحطان عبد الرحمن الدوري» أصول الدين الإسلامي» 117. 

3 ينظر: ا حمدان» تنزيه القرآن عن ا مطاعن» 442؛ و عبد ال جبار المعتزلي» 7# اسيل الم 2 ؛ وعبد الجبار المعتزلي» 
ا مختصر في أصول اللّين:190. 

4 ينظر: عبد الجبار المعتزلي» تبح الأضول اسيل 3 . 


105 هم انين وصفوا الله تعالى بصفات الأجسام» وقد بالغ بعضهم قِ ذلك فخرج عن الملّقَ وهم فرق كثيرة» منهم من زعم أنَّ معبوده 


سبعة أشبارٍ بشبر نفسه. وأنّه جسم ذو حدّ ونهاية وأنَّه طويل عريض عميقء وذو لون وطعم ورائحة» وقال بعضهم: أعفوني عن الفرج 
واللّحية» واسألون عمًا وراء ذلك» وهم مع كل هذا يخفون أنفسهم من التَّشبيه - بزعمهم - بقوهم: هو جسم لا كالأجسام؛ ولحم لا 
كاللحومء ودم لا كالدّماءء وكذلك في سائر صفاتهء كاليد والتجل والعين والأُدّن. ينظر: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 
الأشعري» (ت324ه)» مقالات الإسلاميين و اختلاف ا مصلين» تحقيق: هلموت ريتر(قيسبادان: فرانز ثتانير)» دار إحياء التراث 
العربيء ط3» بيروت, 1400ه-1980م, 283-281/1, و أبو منصور عبد القاهر بن طاهر ابن محمد البغدادي(ت429هم), 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط2, 1977م:216-215, الشهرستانيء أبو الفتح محمد بن 
عبد الكريم بن أبي بكر بن أمد(ت 548 ا ملل والتحل» تحقيق: محمد سيد كيلانيء دار المعرفة» بيروت» ط2, 1395ه- 
75 و و السكسكيء أبو الفضل عباس بن منصور التريئي ا حنبلي (ت683ه). البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» 
تحقيق: د. بسام علي سلامة العموشء» مكتبة المنار» الزرقاء» الأردنء ط1ء 1408هم-1988م, 40-38. 

6 هم انَّذين شبّهوا ذات الله تعالى وصفاته بذات وصفات المخلوقين» وقد ظهرت هذه العقيدة أُوّلاً في الرّوافض الّذِين أخذوه عن 
اليهود» حيث إن التّشبيه فيهم طباع» وهم فرق كثيرة اتفقوا على تشبيه الله تعالى بالمخلوقات وتمثيله بالحادئات؛ ولذلك جعلوا فرقة 
واحدة, وإِنٍ اختلفوا في طريق التَشبيه فمنهم: مشيّهة غلاة الشّيعة» كالسّبئية»والبيائيّة» والمغيرية» والجناحية؛ والخطابية؛ والحشامية» 
والتّصيرية» وغيرهاء ومنهم مشبّهة الحشويّة» كمضر» وكهمسء وأحمد ال حجيمي» وغيرهم؛ ومنهم مشيّهة الكرامية. ينظر: أبو منصور 
البغدادي, الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» ‏ 215-2144؛ و الشهرستان» ا ملل والتحل» 106-105/1؛ و الكرماني» همس 
الدين محمد بن يوسف بن علي بن سعيد البغدادي الشافعي (ت 786 ه). الفرق الإسلامية» تحقيق: سليمة عبد الرسول» جامعة بغداد» 
مطبعة الإرشاد بغداد, 93-1973,92, 

7 ينظر: التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله(ت793ه).؛ شرح العقائد الَنَسفِيّة» وا مقن لنجم الدين عمر النسفي» 
(ت537).؛ دار الكردستان سنندج ايران» 1 1374ه شء 68. 
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مصوّر» ولا محدود» ولا معدود ولا متبعض» ولا متجزيء» ولا متركب» ولا متناه» ولا يوصف 
بالماهيّة» ولا بالكيفيّة» ولا يتمكّن في مكان )).199. 


ويهذا تظهر موافقة المدرس (رحمه الله) لرأي جمهور الأشاعرة من خلال مانقلناه 
يبدولنا بأن المدرس استدل بالاستدلال العقليى والنقليى فى إثبات الصفات السلبية اله تعالى فمن 
ضمن إستدلالاته فى هذه المسالة يكون المدرس مخالف للمعتزلة. 


8 هو نجم الدّين أبو حفص عمر بن محمّد بن احمد بن إسماعيل بن لقمان النّسفيء ثم السّمرقندي» كان إماماً فاضلاً متقداًء مفيئر/ 
فقيها حدّئا حافظا متكلّماً أصوليَا مؤيّخا أديبا ناظماً لغويَا فير نوي ولد بنسف سنة إحدى وسبّين وأربعمائة» درس عند 
كثيرين» حقٌّ قال: شيوخي خمسمائة وخمسون رجلاً» صئّف في شق العلوم» من كتبه: تفسيره للقران» العقائد النّسفيّة» خصائص اللّغَة 
توق سنة سبع وثلاثين وخمس مئة» عن خمس وسبعين سنة. ينظر: العسقلابي, أحمد بن علي بن حجر الشافعي(ت852ه)) لسان 
ا ميزان» تحقيق: دائرة المعرف النظامية ال هندء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت» ط3, 1406ه-1986م, 327/4؛ وعمر رضا 
كحالة» معجم ا مؤلفين» 571/2. 

9 التفتازاني , العقائد النّسفية بشرح التنّسفية في العقيدة الإسلامية: 65-63. 
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52 منهجه في بيان الصفات المعاني أو المعنهى 


هي سبع عند الأشاعرة» وهى: القدرة» والإرادة» والعلم» والحياة» والسّمع» والبصرء 
والكلام."!!» وزاد الماتريدية التّكوين عليها.!!! 

اتّفق كل فرق المعتزلة على نفي صفات المعاني عن الله تعالى؛ تنزيهاً له تعالى عن أن 
يكون معه قديم آخرء وجعلوا هذا توحيداً؛ فعلى هذا لقَّبوا أنفسهم بأهل العدل والتوحيد.17أء 


على الضفات التنعائئ أو المعقوية يقول المذرين “ التبوتية هن الحيافه والعلم: والإزادة: 
والقدرة» والسمع» والبصرء والكلدم' 113 


ولأهميتها ولكثرة ماقيل فيها. 


من المعلوم أن الحياة هي صفة من صفات الله تعالى الذاتية» فلا هي ذاته» ولا هي 
غيره» بل هي معان لازمة للذات» فالحياة صفة أزلية توجب صحة العلم والإرادة وبياقي صفات 
المعاني والمعنوية.؟!!* وضدها الموتء والله تعالى حي لا يموتء قيوم لا ينام» فيستحيل أن 
يحلّه الموت. وحياته تعالى من غير روح ولا غذاء ولا تنفس ؛لأنه غير محتاج لها لغناه عن كل 


115 5 
٠. شىء‎ 


5 ينظر: الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد (ت505ه)ءروضة الطالبين وعمدة السّالكين» (ضمن مجموعة الرسائل الغزالي) 
بإشراف مكتبة البحوث والدراسات» دار الفكرء بيروت» ط1, 1416ه- 1996م:/130 ؛ و النووي» يحبى بن ركريا (ت676ه), 
ا مقاصد الْنُوويّة الستبعة» مكتبة ا مثى» بغداد» ط1» | 3 ؛ و الجرجاني»شرح ا مواقف» 118/8؛ والشيخ محمد الفاضلي حاشية العلامة 
ابراهيم البجيرميءحقيق ا مقام عل ىكفاية العوام في علم الكلامء مطبعة الوهبية» مصرء ط2) 1298ه. 2/. 

111 ينظر : التفتازاي شرح العقائد الَنَسميّة110. ؛ والجرجان.شح ا مواقف» 127/8. 

2 ينظر: أبو منصور البغداديء الفرق بين الشرق وبيان الفرقة الناجية» 93, ؛ و الجرجاني»شرح ا مواقف, 411/8؛ و د. عبد الستار 
عزالدين الراوي» ثورة العقل دارسة فلسفية في فكر معترلة بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد, ط2, 1986م,: 248؛ و محمد 
عمارة» ا معتزلة ومشكلة ا حريّة الإنسائيّة » المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط2) 1984م 9. 

3 الشيخ عبد الكريم ال مدرس»ء نور الإيمان» 21. 

4 أبو البركات أحمد بن محمّد بن أحمد الدَيْدِيْر العدوي المالكي ( ت 1201ه )» شرح ا خريدة البهية» ومعه حاشية العلامة أحمد بن 
محمّد الصّاوِي المالكي الخَلْوَقِ(ت1241ه)) مطبعة الاستقامة, القاهرة» 78. 

5 أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي (ت 429ه)» أصول الدين للبغدادي» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق 
الجديدة, بيروت» ط1. 1411ه-1990م. 105. 
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وليس معنى الحياة في حقه تعالى ما يقوله الطبيعي من قوة الحس ولا قوة التغذية ولا 
القوة التابعة للاعتدال النوعي.©!! 

وأن حياة الله بلا روح» بخلاف حياة الحادث فأنها بالروح.7!! 

ويبتصف الله سبحانه وتعالى بصفة الحياة» إذ " كون العالم القادر حياً ضروريء إذ لا 
بعت دالحى: إلا فنا اشعن ينفينة ذاته وغيره»؛ والعالم بجميع المعلومات والقاد جَمَدٍ 
يعدي يا 1 لبي ود وغيره» وا بجميع والعادر جميع 
المقدورات كيف ا يكون حياً 1185 

ومن الأدلة النقلية على صفة الحياة قوله تعالى: (اللّهُ لا لَه إِلّا هْوَ الْحَيْ الْقَيُوهُ) 119 

وقوله: (وَتَوَكُنْ عَلَى الْحَيَ الذي لا يَمُوتُ).20! 

والدليل العقلي على الحياة: إن كل عالم قادر حي بالضرورة.!7!؛ لأن العلم والقدرة من 
مستلزمات الحياة» والجهل والعجز من مستلزمات الممات» وقد أثبتنا أنه قائم بذاته» فكل قائم 
بذاته يصح قيام الحياة به.22! 

ولو كانت حياته بروح أو غذاء 5 تنفس لاحتاج إليهاء وهو الغني عن كل شيء » 
ولانقطعت حياته بخروجح روحه. بل هو الباقي الذي لا يموت. 

فهذا مما اتفق عليه الكل» لأنه عالم قادرء وقد أطبقوا أيضاً عليه وكل عالم قادر فهو 
حي بالضرورة» لكن اختلفوا في معنى حياته لأنها إما اعتدال المزاج النوعي» وإما قوة تتبع ذلك 
الاعتدال» ولا تتصور في حقه تعالى فقالوا: إنما هي كونه يصح أن يعلم وبقدر» وهو مذهب 
الحكماء وأبى الحسين البصري من المعتزلة.23! 

وقال الجمهور: إنها صفة توجب صحة العلم إذ لولا اختصاصه بصفة توجب صحة 
العلم لكان اختصاصه بصحة العلم ترجيحا بلا مرجح وأجابوا عنه بأنه منقوض باختصاصه 


6 أبو شريف المقدسي» ( ات 906ه ). ا مسامرة بشرح ا مسايرةومعه شرح قاسم بن قطلوبغاء (ت 79 8ه )) وحاشية محمّد محبي 
الدين عبد الحميد, مطبعة السعادة» مصرء 62. 

7 حاشية الصاوي على الدردير 78. 

58 الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد» 65. 

9 سورة البقرة: الآية 255. 

0 سورة الفرقان: الآية 58. 

1 الغزالي» الاقتصاد في الاعتفاد» 65. 

2 أبو منصور التميمي» أصول الدين للبغدادي.» 105. 

3 الجرجاني .شرح ا مواقف» 3 / 114. 
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بتلك الصفة» فإنه لو كان بصفة أخرى لزم التسلسلء فلا بد من الانتهاء إلى ما لا يكون بصفة 
أخرى. والحق أن ذاته تعالى مخالفة بالحقيقة لسائر الذوات فقد يقتضي الاختصاص بأمر وليس 
جعل ذلك علة صحة العلم أولى من جعلها نفس صحة العلم» فمن أراد إثبات زيادة فعليه 
بال 120 

فخلاصة ما قاله الجمهور أنه تعالى حي بحياة واحدة وجودية قديمة ذاتية باقية» وصفة 
الحياة لا تتعلق بموجود أو معدومء فلا تستلزم أمراً زائداً على القيام بمحلها.25! 

والذين توقفوا في المسألة فلم يطلقوا على صفات الله تعالى لا أنها ذاته ولا أنها غيره 
قالوا: " لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هوء إذا 
كان لفظ الغير فيه إجمال» فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيلء فإن أربد به أن هناك ذاتاً مجردة 
قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليهاء فهذا غير صحيح. وان أريد به أن الصفات 
زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق» ولكن ليس في 
الخارج ذات مجردة عن الصفاتء بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل 
عنهاء وإنما يفرض الذهن ذاتاً وصفة كلا وحده ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة» فان 
هذا محالء ولو لم يكن إلا صفة الوجودء فأنها لا تنفك عن الموجود» وان كان الذهن يفرض 


ذاتاً ووجوداً يتصور هذا وحدهء وهذا وحدهء لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارح.26! 


وبقول المدرس (رحمه الله): " وأما حياته تعالى فلأن الموت أخو العدم المحتوم لا يليق 
بالله الحى القوم 127 


ويهذا يظهر أن المدرس (رحمه الله)» يوافق الأشاعرة في قولهم ووصفهم صفة الحياة 
بما يليق بالباري سبحانه وتعالى ونرى مخالف للمعتزلة في اقواله. 


إن الله تعالى يتصف بصفة العلم» وهي " صفة ذاتية أزلية تتكشف المعلومات عند 
تعلقها بها وضدها: الجهلء وما في معناهء كالظن والشك والوهم والذهول والغفلة والنسيان 


4. الجرجاني» شرح ا مواقف» 3 /114. 

5 عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي بن إبراهيم» ( ت 1071 ه )» العين والأثر ف عقائد أهل الأثر» تحقيق: 
عصام رواس قلعجيء دار المأمون للتراث» دمشق, ط 1 1987م: 31. 

6 مام القاضي علِينمُحَمَّدبنأيبالعز النَفينَ الدمشقيء ( ت 192ه ). شَرْح العقيدة الطّحَاويّة» تَْقِيق:عَبْد اللّهعبْدانحسن التركي ؛ 
وشعيب الأرناؤوط: ط 4» المكتب الإِسْلامِيَ» بَيْرُوْتء 1391ه / 129- 131. 

7 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان» 24 . 
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والجهو ٠‏ 128 
وهذه الصفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة» ومن أسمائه العليم ومعناه ظاهرء وكماله 
أن يحيط بكل شيء ظاهره وباطنه» دقيقه وجليله أوله وآخرهء عاقبته وفاتحته» ثم لا يكون 
مستفاداً من المعلومات. بل المعلومات مستفادة منه» وهي صفة تنفي عن الله الاتصاف 

بالجهل» وهو مذهب الأشاعرة والسلف.127 

والأشاعرة مجمعون على ذلكء كما أنهم مجمعون على أن علم الله واحد لا يتعدد. 

ومن الأدلة النقلية على اتصافه العلم قوله تعالى: (وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بمَا 
شَاءَ).130 وقوله جل ذكره: (وَاعْلَمُوا أَنّ الله بك شَيْءٍ عَليمٌ). !13 

وبقول المدرس (رحمه الله)» " أما علمه تعالى فهو صفة كاشفة للمعلومات كلية أو 
جزئية مفهوما أو مصدقاء أزلا وأبدا لايعزب عنه متقال ذرة في الأرض ولا في السماء 
زلأصغرمن ذلك و لا أكبرء وليس مختصا بالجهريات فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخف 
الصدور وليس علمه تعالى حصوليا كعلم الكاسبء بل حضوري لازم لذاته الواجب» وكفى في 
اتصافه بكل المعلومات علمه بذاته الكامل فإنه يعلم أنه هو المبدئ لكل شيء مقصود وخالق 
لكل موجودء وهذه الصورة العلمية عين علمه الأزلي المحقق لايختلفان إلا بالاعتبار» فملاحظة 
الجزئيات المفصلة حتى يجري فيها التطبيق بعيد عن أهل الفضل والتوفيق ".132 

وقول أيضا: " أن علمه تعالى ليس قابلا للذهول عن بعض المعلومات أو نسيان له 
فإنهما من النقصان ولا يناسب الخفاء والغائب» فإن إشعاع عمله الأزلي يتلالئ إلى ما لا يزال 
في الماضي والحال والاستقبال أي بالنسبة إليناء والا فلا ماضي عنده ولا حال ولا استقبال» فإن 
اعتبار الزماني لغير الزمان محال ".133 


والمدرس (رحمه الله)» هنا وافق الأشاعرة في إثبات علم الله تعالى وأزليته. 


8 رشدي محمد عليان» و قحطان عبد الرحمن الدوري» أصول الدين الإسلامي» 159. 

9 حجة الإِسْلام أبي خامد نحَمّد بن ححَمّد الْعَزَالّات 505ه) شرح أسماء الله ا حسنى» ط 1 المكتبة الحديثة» بغداد» 1990م,76. 
0 سورة البقرة: الآبة 255, ْ 

1 سورة البقرة: الآية 231. 

2 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإمان» 24 . 

3 الشيخ عبد الكريم المدرسء نور الإمان / 24 -25. 
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ثالثا . الإرادة : 
إن الأدلة على صفة الإرادة نوعان هما: 
عقلية: وهي تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد من وقت يدل على إرادته تعالى. ١34‏ 


ونقلية» وهي آيات كثيرة منها قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ).135» وقوله: (ِفَعَالَ لِمَا 
0 0 


5 


ع 


وأجمع الأشاعرة على أن إرادة الله تعالى هي مشيئته واختياره وعلى أنها صفة أزلية 
قائمة بذاته سبحانه» وهي إرادة واحدة محيطة بجميع مراداته على وفق علمه بها فما علم منها 
كونه أراد كونه» خيراً كان أو شراً وما علم انه لا يكون أراد أن لا يكونء ولا يحدث في العالم 
شيء لا يريده الله ولا ينتفي ما يريده.137 

والإرادة صفة أزلية تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه» من وجود أو عدم» ومقدار 
وزمان» ومكان» وجهة. وضدها الإكراه.*7" وهي مشيئته واختياره وإرادته للشيء وكراهيته لعدم 
ذلك الشيء ".*13 


فهي إرادة كونية» أي: ما يخلقه الله في الكون وهي شاملة لجميع الحوادث؛ دلّ عليها 
قوله تعالى: (وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ).”*أوأما ما يريده سبحانه في غير هذه الإرادة يسمى إرادة 
شرعية» وهي ما يريده سبحانه وتعالى من أمور الشرع مما أمر به أو نهى عنه لقوله تعالى: 
(يِْيدُ الله بكم اليْسْرَ ولا يريد بكمْ الْْسْرَ).!*! وقوله جل ذكره: (وَاللَهُ يُريدُ أن يَكُوب عَليكُْ).*4! 
وهي مناط التكليف. 


وهذه الصفة " من حيث هي معنى أزلي قائم بذات الله صالح لأن تخصص به 


134 الشيخ حسن كاقٍ البوسنوي» نور اليقين فٍ أصول الدين شرح الطحاوية» الرياضء ط 1 1418ه / 116. 

5 سورة المائدة: الآية 1. 

6 سورة البروج: الآية 16. 

7 أبو منصور التميمي» أصول الدين للبغدادي» 102. 

8 أبو البرتكات أحمد بن محمّد بن أحمد الدَّرْدِبْر العَدَوي المالكي, شرح الخريدة البهية» /78. و عبدالسلام بن إبْرَاهِيم بن مُحَحّد 
البيجوري اللقائي المالكي» ( ت 1078 ه )» شَرْح جوهرة التوحيد ا مسماة ( إنحاف امريد بجوهرة التوحيد )» وقد شَرْح منظومة والده 
دار الكتب العلمية» بَيْروْتء لَبْئَان ط 21 1403م - 1983م 60/1. 

9 بو منصور التميمي» أصول الدين للبغدادي» 102. 

140 سورة البقرة: الآية 253. 

1 سورة البقرة: الآية 185. 

2 سورة النساء: الآية 27. 
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الممكنات؛ فتلك هي الإرادة الصلوحية. وإن لاحظت تعلقها الواقعي بمراد من المرادات» فتلك 
هي الإرادة التنجيزية. وهي على كل إرادة واحدة وقديمة» ولكن الذي يختلف فيها اعتبار التعلق 
وعدمه. 

والإرادة صفة مستقلة عن الصفات الأخرى ؛ لأنها صفة زائدة على الذات» ويجب على 
المسلم أن يؤمن بأن الله تعالى مريد لأفعاله» وبرهانه أن الفعل الصادر منه مختص بضروب 
من الجواز لا يتميز بعضها من البعض إلا بمرجح., ولا تكتفي ذاته للترجيح ؛ لان نسبة الذات 
إلى الضدين واحدة» فما الذي خصص احد الضدين بالوقوع في حال دون حال ؟ وكذلك القدرة 
لا تكتفي فيه. إذ نسبة القدرة إلى الضدين واحدة.43! 


وبقول المدرس( رحمه الله) " إما إرادته تعالى فهي صفة تقتضي تخصيص أحد 
المقدورين بالوقوع حسب علمه بالحكمة» كتخصيص الجائع أحد رغيفين المتساوبين من كل جهة 


بالتناول» والسالك أحد الطريقين المتساوبين بالسلوكء. وهذا الترجيح لا يحتاج إلى ترجيح أخرى» 
وكفى مرجحا علمه بالخير فيه".44! 

وفي هذا الموضع أخطأ بعض الفلاسفة والمعتزلة عندما زعموا أن الكفر والمعاصي 
ليست بإرادة اللهه وأن الكافر هو الذي أراد الكفرء وجرهم هذا إلى نفي الإرادة عن صفات الله 
وذكروها في أفعاله تعالى» وجعلوا العبد قادراً على أفعاله» فسموا بالقدرية.45! 


والذي دفعهم إلى ذلك أنهم توهموا أن إثبات الإرادة لله مع وجود ما لا يريده في الكون» 
مثل الكفر والمعاصي إلى أنه تعالى يريد الظلم والقبيح» والله تعالى منزه عن ذلك» ولو أنهم 
قسموا مرادات الله إلى كونية وشرعية كما فعل الأشاعرة ومن وافقهم لما وقعوا في مثل تلك 
الإشكالات فى أمور العقيدة.146! 


وقد ذهب أكثر المعتزلة إلى تأويل الإرداة تأوبلاً تعسفياً فقالوا: إرادته للتكوين هو 
التكوين وإرادته للساعة هو الحكم بهاء وإرادته للحسن والقبيح هو الحكم بذلك.47! 

والإرادة عند المعتزلة من أنواع الكيفيات النفسانية» وهي اعتقاد النفع أو ظنه والقائل 
بذلك كثير من المعتزلة قالوا: إن نسبة القدرة إلى طرفي الفعل على السوية فإذا حصل اعتقاد 
3 أبو حامد الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد» /65- 66. 
4 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان» 25. 
5 الشيخ حسن كاف البوسنوي» نور اليقين ف أصول الدين شرح الطحاوية» الرياضء ط1ء 1418ه / 116. 


6 أبو الحسن الأشعري.مقالات الإسلاميين و اختلاف ا مصلين» 14/7/1. 
7 ابو الحسن الأشعري.مقالات الإسلاميين و اختلاف ا مصلين» 147/1 
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النفع أو ظنه في أحد طرفيه ترجح على الآخر عند القادر وأثر فيه قدرته. وقيل: ليس الإرادة ما 
ذكر من الاعتقاد أو الظنء» بل هذا هو المسمى بالداعية» وأما الإرادة: فهي ميل يتبع ذلك 
الاعتقاد أو الظنء كما أن الكراهة نفرة تتبع اعتقاد الضرر أو ظنه؛ وليست الإرادة من قبيل 
ا ل اعتقاد أن الفعل الفلاني فيه جلب نفع أو دفع ضر ميلا 

مترتبا على ذلك الاعتقادء وهو . أي الميل . الذي نجده أمراً مغايراً للعلم بالنفع أو دفع الضر 
سرون لاقرية جوار كا ون اذى كن اه يعتقد النفع في فعل أو يظنه ومع ذلك لا يريده 
ما لم يحصل له هذا الميل48! 

وقد أجيب عن ذلك: بأنا لا ندعي أن الإرادة اعتقاد النفع أو ظنه مطلقا بل نقول: هي 
اعتقاد نفع له أو لغيره ممن يؤثر خيره بحيث يمكن وصوله إلى أحدهما بلا ممانعة مانع من 
تعب أو معارضة:؛ والميل الذي ذكر إنما يحصل لمن لا بقدر على ذلك الفعل قدرة تامة» 
بخلاف القادر التام القدرة» إذ يكفيه العلم والاعتقاد على قياس الشوق إلى المحبوبء فإنه 
حاصل لمن ليس واصلا إليه دون الواصلء إذ لا شوق له.”4! 

أما عند الأشاعرة فالإرادة: صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع والميل الذي 
يقولونه» فنحن لا ننكره في الشاهد لكن ذلك الميل ليس إرادة» فإن الإرادة بالاتفاق صفة 
مخصصة لأحد المقدورين بالوقوع والصفة المخصصة غير الميل» وليست أيضا مشروطة 
بالميل ولا باعتقاد النفع» ثم حصول الميل في الشاهد لا يوجب حصوله في الغائب وليس يصح 
القياس لثبوت الفارق بينهما فلا يصح تفسير مطلق الإرادة بالميل.57! 


وبهذا يظهر موافقة المدرس( رحمه الله) لعموم علماء المسلمين من الأشاعرة في مسألة 
إرادة الله ومشيئته تعالى. 


رابعا: القدرة : 


إن الأدلة النقلية على القدرة من الكتاب كثيرة» منها قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ 


مي 151 8 كوه :2 دو كاد :1 عد 2 30 2 152 
قَديرٌ). ” وقوله: (إِنْ المُتقينَ في جَنَاتٍِ وَنَهَرٍ في مَعَعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُمَتَدِرٍ). 


8 أبو الحسن شيث ابن إبراهيم بن حيدرة. ( ت 598 ه )» حز الغلاصم ف إفحام ا مخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر 
تحقيق: عبد الله عمر البارودي. ط 2.1 مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 1405 ه /29. الجرجاي» شح ل مواقف» 103/2. 

9 عبْد الملك بن عَبْد الله الجوَيْت الشّافِعِيَ إمام الحرَمَيْن ( ت 438ه ).لمع الأدلة في قَواحِد أهل السنة وا جماعة» تْقِيق:د.فوقية 
حسين محمودء ط2, عالم الكتبء بَررْوْتء 1987م/121؛ والجرجاني» شح المواقف» 103/2- 104. 

0 الجرجاي» شرح ا مواقف» 104/2. 

1 سورة البقرة: الآية 20. 
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والقدرة صفة تؤثر وفق الإرادة» فخرج ما لا يؤثر كالعلم» وما يؤثر لا على وفق الإرادة» 
كالطبيعة. وقيل: ما هو مبدأ قريب للأفعال المختلفة» فالنفس الفلكية قدرة على الأول دون 
الثاني» والنفس النباتية بالعكسء وأما الحيوانية فقدرة على التفسيرين» والقوى العنصرية ليست 
قدرة على التفسيرين» ويرد عليهما القدرة الحادثة» فإنها لا تؤثر وليست مبدأ لأثر وبسمى 
كسا 153 


والقدرة صفة ذاتية لله تعالى» وهي عبارة عن المعنى الذي به يوجد الشيء مقتدراً بتقدير 
الإرادة والعلم» وقد سمى الله تعالى نفسه بالقادر والمقتدر والقدير " والقادر المطلق هو الذي 


يخترع كل موجود اختراعاً ينفرد به وبستغنى فيه عن معاونة غيره» وهو الله تعالى ".154 


وقدرة الله تعالى هي ' صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه 
على وفق الإرادة ".155 

وصفة القدرة من حيث هي معنى أزلي قائم بذاته تعالى» صالح لأن يوجد به الممكنات 
أو يعدمها أو يكيفهاء بقطع النظر عن التنفيذء فتلك هي القدرة التي تتعلق بالأشياء تعلقاً 
صلوحياً فقط وان لاحظت تنفيذ الإيجاد والإعدام أو التكييف الفعلى» فتلك هي القدرة الإلهية 
في تعلقها التنجيزي. وبذلك تعلم أن القدرة واحدة أيضاًء فان نظرات إلى تعلقها الصلوحي فهو 
تعلق أزلي قديم» وإن نظرت إلى تعلقها التنجيزي فهو تعلق حادثء أي إن كلا التعلقين عائدان 
إلى قدرة واحدةء وإنما الحادث هو التعلق التنجيزي بالأشياءء أما القدرة ذاتها فهي قديمة على 
كل حال 1565 

و" العلم بأن صانع العالم قادرء وأنه تعالى في قوله: (وهو عَلَى كُلِ شَيْءٍ 
قَدِيرُ).””اصادق لأن العالم في صنعته مرتب في خلقته. ومن رأى ثوياً من ديباج حسن النسج 
والتأليف متناسب التطريزء ثم توهم صدور نسجه عن ميت لا استطاعة له» أو عن إنسان لا 


2 سورة القمر: الآيتان 55-54. 

3 مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أحمد بن أي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي(ت 1033 ه).؛ رفع الشبهة والغرر عمن 
يحنج على فعل ا معاصي بالقدر» تحقيق: أسعد تُحَمّد المغربي. ط 1» دار حراء مكة المكرمة. 1410 ه 24. 

4 الغزالي» شرح أسماء الله ا حسنى» 627 

5 بو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي» (ت895ه))» متن السنوسية» المطبوع مع حاشية ابراهيم بن محمد بن أحمد 
الاتعزري م ره 137721ه عر شيو الى التلى ولا ف بعصو 30 

6 مد سعيد رمضان البوطي» كبرى اليقينات الكونية» مصرء ط 2 1390 ه 101»2. 

7 سورة المائدة: الآية 120. 
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قدرة لهء كان منخلعاً عن غريزة العقل ومنخرطاً في سلك الغباوة والجهل ".158 

وبظهر مما تقدم أن جميع علماء الكلام يشتركون بإثبات صفة القدرة لله تعالى» ولكن 
كل منهم ينهج نهجاً خاصاً في فهمها وإثباتها يراد به التنزيه والخشية من وصف الله تعالى بما 
لا يجوز من الصفاتء فهم يثبتون أن الله قادر على اختلاف بينهم في أزلية القدرة أو حدوثها 
وعلاقتها بذات الباري عز وجل. 

ومن الأدلة العقلية على هذه الصفة نقول ": وصحة العقل تدل على كونه قادراًء أي: 
أن الله تعالى قد ثبت وجودهء وأنه أوجد العالم» فقد أصبح هذا الفعل منه تعالى وهو يدل على 
كونه قادراًء فالعاجز لا يستطيع ولا يقدر على الإيجاد» ووجود هذا العالم بهذه الصفة من 
الإحسان والإتقان يستلزم كون الإله قادراً ".157 


وبوافق المدرس الأشاعرة ما قرره الأصوليون " أما قدرته تعالى فهي صفة تؤثر بإيجاد 
ماعينته إرادة في الأزل حسب علمه بالحكمة في وجوده في الزمان والمكان المعنيين» ولما كان 
تأثير القدرة تابعة للإرادة المتابعة للعلم بالحكمة البالغة لا يبقى مجال للسؤال عن وجه تعلق 
الإرادة بإحدى الجانبين وتنفيذ القدرة لذلك المرجحء لأن الأثر تابع للإرادة التابعة للعلم كما قلنا 
ولا نقص في شيء منهاء على أنه لو غير المجرى لعاد السؤال كما تسمع وترىء لذلك لايسئل 
عما يفعله فالعلم الأزلي سوى جدولا للتعلقات أللايزالي يسوي المرادات كلا في وقته ولو غير 
المجرى لعاد السؤال كما تسمع وترىء لذلك لايسئل عما يفعله فالعلم الأزلي سوى جدولا للتعلقات 
أللايزالي يسوي المرادات كلا في وقته وإليه يشير قوله تعالى: (كُلَّ يَْمِ هُوَ في شأنِ).! فإن 
كان المراد من أعمال ذاته الجليل فذاك» وإن كان من مكسويات الغناة فيكون قدر تعلق قدرته 
به تحقيقا لما تعلق به علمه الأزلي الحاكي عن صرفهم اختيارهم له» فإن الباري تعالى له العلم 
بأفعال العباد وهو مرآة كاشفة لما يتوجه إليه اختياراتهم.!5! فلذلك قال تعالى: (وَهُمْ يُسْألُونَ).162 


خامسا وسادسا: السمع والبصر: 


لقد وصف سبحانه وتعالى نفسه بالسمع والبصرء قال جل جلاله: (إِنَّ اللّهَ هُوَ السَّمِيعْ 


8 اغزالي» قواعد العقائد»110. 

9 أبو شريف المقدسي» ا مسامرة بشرح ا مسايرقء 83. 
0 سورة الرحمن: الآية: 29 

1 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان»25. 
2 سورة الأنبياء: الآية: 23. 
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الْبَصِيِرُ).150' فالسمع دل عليه» وهو مما علم بالضرورة من دين سيدنا محمد. -صلى الله عليه 
وسلم-». والشواهد على ذلك من الأحاديث النبوية لا يمكن إنكاره ولا تأويله. وهما صفتان ثابتتان 
أزليتان لله تعالى يسمع جميع الأصوات والكلام : ودرى جميع المرئيات. 


والسمع صفة أزلية شأنها إدراك كل مسموع وإن خفي.*!» وهو تعالى يسمع بها كل 
مسموع سمع إدراك لا سمع علم به من غير أذن» ولا جارحة.65! 

والبصر صفة أزلية شأنها إدراك كل مبصر وان لطف.66! 

واختلف الأشاعرة في قولهم باتصافه سبحانه بصفة السمعء فقال أبو الحسن الأشعري: 
البغدادي القول الأخيرء وكذلك اختلفوا في الرؤدة.67! 


وذهب الغزالي إلى أن ما يوجب العلم به " أنه تعالى سميع بصير لا يعزب عن رؤبته 
هواجس الضمير ... وكيف لا يكون سميعاً بصيراًء والسمع والبصر كمال لا محالة وليس 
بنقص ؟ فكيف يكون المخلوق أكمل من الخالق والمصنوع أسنى وأتم من الصانع ؟ وكيف 
تعتدل القسمة مهما وقع النقص في جهته والكمال في خلقه وصنعته أو كيف تستقيم حجة 
إبراهيم . صلى الله عليه وسلم . على أبيه إذ كان يعبد الأصنام جهلاً وغياً فقال: (ِلِمَ تَعْبْدُ مَا لَا 
يَسْمَعُ وَلِا يُيْصِرُ ولا يُغْنِي عَنْكَ شَيْنَا).168. ولو انقلب ذلك عليه في معبوده لأضحت حجته 
داحضة ودلالته ساقطة» ولم يصدق قوله تعالى: (وَتلْكَ حُجِّتْنَا آتَيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَؤمه) 167 
وكما عقل كونه فاعلاً بلا جارحة وعالماً بلا قلب ودماغ؛ فليعقل كونه بصيراً بلا حدقة» وسميعاً 
بلا أذن» إذ لا فرق بينهما ".177 


وتجدر الإشارة إلى أن كل من اثبت السمع والبصر لله تعالى قال إن " سمعه بغير 
أذان» ويصره بغير حدقة وأجفان " إلا المجسمة الذين شبهوا الله بخلقه» وهم خارجون عن ملة 


3. سورة غافر: الآية 20. 

4 أبو شريف المقدسي» ا مسامرة بشرح ا مسايرة» 68 

5 أبو منصور التميمي» أصول الدين للبغدادي» 96. 

6 شرح الباجوري على الجوهرة / 67. و أبو شريف المقدسي» ا مسامرة بشرح ا مسايرق» 68 
7 أبو منصور التميمي» أصول الدين للبغدادي» 97. 

8 سورة مريم: الآية 42. 

9 سورة الأنعام: الآية 83. 

0 الغزالي» قواعد العقائد» 181. 
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الإسلام» إذ لو وصف الله بالأذان والأعين لاحتيج إليهم في السمع والبصرء وهو تعالى غني 
عن كل شيء. 

وأما ما روي عن السلف وأهل الحديث بإثبات صفة العين والأذن لله تعالى فأنهم 
احترزوا عن التشبيه بالقول بأننا نؤمن بها بلا كيف ونؤمن أنها صفات وليست أجساماً. ١”!‏ 

والأدلة على السمع والبصر عقلية ونقلية. 

أما العقلية: معلوم أن الخالق أكمل من المخلوق» والبصير أكمل ممن لا يبصرء 
والسميع اكمل ممن لا يسمع» فيستحيل أن نثبت وصف الكمال للمخلوق ولا نثبته للخالق» فإن 
قيل: إن العلم كافف» قيل: السمع والبصرء كمال ؛ لأن من علم شيئاً ثم أمره أو سمعه استفاد 
مزيد كشف ومعرفة به, والله تعالى لو كان يسمع بإذن أو يرى بعين لاحتاج إليهماء وهو الغني 
عن كل شيء»ء المنزه عن الحاجة والنقص.7"! 

وأما النقلية» فآيات منها قوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ). 173 

فالآية الكريمة نفت مشابهة الله لخلقه في مقطعها الأول» وأنه ليست له حاجة للعين 
والأذن المعروفة عند الإنسان» وأثبتت له صفة السمع والبصر في مقطعها الأخير. 

وببين المدرس (رَحمَهُ اللَه) موافقاً للأشاعرة أن السمع والبصر صفتانء وبقول: " أما 
صفة السمع له تعالى فهي قوة تتعلق بالمسموعات عند وجودها فتكشف المسموعات من 
الأصوات ونبراتها المتمايزة أينما كانت. حتى يسمع أصوات أرجل النملة كما يسمع الفارس 
صوت قوائم فرسه إذ أركض به في صحراء صخرية ويسمع دعاء المضطرين» إن ربي لسميع 
الدوعاء . 


وأما صفة بصره فتتعلق بالمبصرات كبيرة أوصغيرة ذرة وما دونهاء ولا يمنع إبصاره 
تعالى لها كونها في غيابة الجب أو وراء الحجبء فلغيب والشهادة بالنسبة إليه متساويان فالسمع 
والبصر أمران ممتازان عن الإدراك الحاصل بالعلم» فهما صفتان ورد بهما الكتاب ونؤمن 
بظاهره وهو الصواب ".174 


1 عبد الله سلمان سال الأحمدي. ا مسائل والوسائل ا مروية عن الإمام أحمد في العقيدق, ط 2» السعودية» 1416ه- 1995م 
282-71. 

2 الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد» 2-71 /. 

3 سورة الشورى: الآية 11. 

4 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان» 26 
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سابعا: الكلام: إن الكلام من الصفات الذاتية» فأنه سبحانه وتعالى متكلم بكلامه الذي 
هو صفته الأزلية المعبّر عنه بالنظم المسمى بالقرآن» المركب من الحروف.75! 

وهذا رأي أهل السنة والجماعة وبعض الزيدية وبعض المعتزلة.76! 

ومن الأدلة العقلية على صحة قول أهل السنة: أنه تعالى لو لم يكن متكلماً للزم أن 
يتصف بضده؛ واتصافه بضده نقصء وهو باطل» لأن النقص لا يرضى به المخلوق» فكيف 
بالخالق ؟ فثبت اتصافه بالكلام.”"! 


وتقول الغزالي: ١‏ إنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام» وهو وصف قائم بدذاته ليس بصوت 


ولا حرفء بل لا يُشْبِهُ كلامّهُ كلام غيره» كما لا يُشْبِهُ وجودُهُ وجود غيره.78! 


وبقول المدرس (رحمه الله) 'إما صفته الكلام فثابتة» له تعالى بإجماع الأمة» وقد تواتر 
النقب عن الرسول الكرام أن الله تعالى متكلم مع القطع باستحالة التكلم له تعالى من غير ثبوت 
صفة الكلام له تعالى.”7!" 

ويقول أيضا: " فهل الكلام الثابت له صفة نفسية قائمة به تعالى وهي من غير جنس 
الحروف والأصوات لكنها منشأ للكلام المعلوم واللفظ الملفوظ المرسومء أو أنه عبارة عن 
الكلمات القديمة المعلومة له أزلاء أو أنها الكلام المنقوش برقومه في اللوح المحفوظ أو الملفوظ 
الذي نزل به جبريل على رسول الكرام والخق الذي يجب تقديره هو أن الفظ الكلام مشترك بين 
الأمور الثلاثة ويطلق على كل منها حقيقة» أما على الأول: فلأن تلك صفة نفسية كمال له 
تعالى وعدمه نقصء لأنه خرس نفسي وعجز عن ملاحظة المفاهيم الاثقة بالإلقاء والتنزيل. وأما 
الثاني: فلأن إطلاق الكلام عليه شائع عن الأدباء والخطباء. وأما الثالث: فلآن المرقوم في 
اللوح المحفوظ والمنزل به جبريل عليه السلام والمتحدي به من الرسول الجليل هو ذلك الكلام 
اللفظي وإنكار كونه كلام الله تعالى كفر وخروج عن الإسلام ".150 


وعن الكلام النفسي يقول المدرس (رحمه الله) " فلآن تلك صفة نفسية كمال له تعالى 


5. لملا على بن سلطان القارئ أبو حنيفة النعمان ( ت 1014ه). يظَرٌ: الروض الأزهر ف شرح الفقه الأكبر» دار البشائر 
الإسلامية» ط 1» بيروت . لبنان» 1419م -1998م, 70. 

6 أبو الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين و اختلاف ال مصلين» 201/2. 

7 . كمال الدين الطائي» رسالة في التوحيد والفرق ا معاصرة. مطبعة سلمان الأعظمي بغداد. 1392ه - 1972م 53. 

8 الغزالي: : قواعد العقائد, /182.و الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد» 73. 

9 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيعان»26. 

0 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيعان»26. 
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وعدمه نقصء لأنه خرس نفسي وعجز عن ملاحظة المفاهيم الاثقة بالإلقاء والتنزيل» وبقول: لا 
شك أن صفة النفسية التي ليست من جنس الحروف والأصوات قديمة وكذلك الكلمات الموجودة 
في علم الباري تعالى التابعة لكلامه النفسي لأنها معلومة للباري تعالى أزلا ككلام سائر 
المتكلمين» ولا معنى للقول بحدوث مارقم في اللوح ونزل به جبريل عليه السلام على الرسل 
الكرام بعن أن علمنا يقينا أنها هي التي كانت في علمه تعالى أزلا ".!*! 

ولقد قسم الأشاعرة كلام الله على قسمين» كلام نفسيء وكلام لفظي واستدلوا على قدم 
كلام الله تعالى وكونه نفسياً لا حسياً بوجهين: 

أحدهما: أن المتكلم من قام به الكلام لا من أوجد كلام» ولو في محل آخرء للقطع بأنه 
موجود الحركة في جسم آخر لا يسمى متحركاًء وان الله تعالى لا يسمى بخلق الأصوات 
مصوتاًء وأنا إذا سمعنا قائلآ يقول: أنا قائمٌ» نسميه متكلماًء وإن لم نعلم أنه الموجد لهذا الكلام؛ 
بل وان علمنا أن موجده هو الله تعالى كما هو رأي أهل الحق. وحينئذ فالكلام القائم بذات الباري 
تعالى لا يجوز أن يكون هو الحسء أعني: المنتظم من الحروف المسموعة ؛ لأنه حادث 
ضرورة» أن له ابتداء وانتهاء» وأن الحرف الثاني من كلمة مسبوق بالأول مشروط بانقضائه؛ 
وانه يمتنع اجتماع أجزائه في الوجود» وبقي شيء منها بعد الحصول على ما سبق... نبدأ من 
ذلك في بحث الكم. والحادث يمتنع قيامه بذات الباري تعالى لما سبقء» فتعين أن يكون هو 
المعنى» إذ لا ثالث يطلق عليه اسم الكلام؛ وأن يكون قديماً لما عرفت» فان اعترض من قبل 
المعتزلة» أنه لو كان المتكلم من قام به الكلام» لما صح إطلاقه حقيقة على المتكلم بالكلام 
الحسي ؛ لأنه لا بقاء له ولا اجتماع لاجزائه» حتى يقوم بشيء. 

ولو سلمّء فإنما يقوم بلسانه لا بذاته» وأيضاً لما صح قولهم: الأميرُ يتكلم بلسان الوزير» 
والجني يتكلم بلسان المصروع. ومن قبل الحنابلة أن المنتظم من الحروف قد لا يكون مترتب 
الأجزاء بل دفعياً كالقائم بنفس الحافظء وكالحاصل على الورقة من طابع فيه نقش الكلام. وإنما 
لزوم الترتيب في التلفظ والقراءة لعدم مساعدة الآلة. فالقرآن الذي هو اسم للنظم والمعنى جميعاً 
لا يمتنع أن يكون قديماً قائماً بذات الباري تعالى ؟ 

أجيب: بأن كون المتكلم من قام به الكلام ثابت عرفاً ولغة» وكون المنتظم من الحروف 
المسموعة مترتب الأجزاء ممتنع البقاء ثابت ضرورة» وما ذكرتم سنداً لمنعها تمويه. 


1 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإعان»26 - 27. 
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أما الأول: فلأن المعتبر في اسم الفاعل وجوب المعنى لا بقاؤه سيمًا في الأعراض 
كالمتحرك والمتكلم. ولو سلّم فيكفي التلبس ببعض أجزائه ولا يشترط القيام بكل جزء من أجزاء 
المحل كالسامع والباصر والذائق وغير ذلك؛ ومعنى التكلم بلسان الغير إلقاء الكلام إليه مجازاً. 

وأما الثاني: فلأن الكلام في المنتظم من الحروف المسموعة لا في الصور المرسومة 
في الخيال» أو المخزونة في الحافظة» أو المنقوشة بأشكال الكتابة» على أن قيام الحرف 
والصوت بذات الله تعالى ليس بمعقول. وإن كان غير مترتب الأجزاء لحرف واحد مثلا.52! 

والكلام النفسي " وهو الكلام حقيقة» المعبر عنه بالألفاظ ليس من جنس الأصوات 
والحروفء بل صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» منافية للسكوت والأفة» كما في الخرس والطفولية؛ 
وهو بها أمرٌ ناهٍ مخبرٌ وغير ذلك ".153 

و ' الإنسان يسمى متكلماً باعتبارين أحدهما: بالصوت والحرف. والآخر بكلام النفس 
الذي ليس بصوت وحرفء وذلك كمالٌ وهو في حق الله تعالى غير محالء ولا هو دال على 
الحدوث. ونحن لا نثبت في حق الله تعالى إلا كلام النفسء وكلام النفس لا سبيل إلى إنكاره في 
حق الإنسان زائداً على القدرة والصوت حتى يقول الإنسان زورّت البارحة في نفسي كلاماًء 
وبقال في نفس فلان كلام وهو يريد ان ينطق به ".184 

ورأي الغزالي . رَحمَهُ الله .: أن " الكلام بالحقيقة كلام النفس» وإنما الأصوات قطعت 
حروفاً للدلالات» كما يدل عليها تارة بالحركات والإشارات ".155 

وقال الحنابلة: كلامه حرف وصوت يقومان بذاته» وأنه قديم» وقد بالغ بعضهم فيه حتى 
قال جهلا: الجلد والغلاف قديمان» وهذا باطل بالضرورة» فإن حصول كل حرف مشروط 
بانقضاء الآخرء فيكون له أول فلا يكون قديماء فكذا المجموع المركب منها.56! 


وقال المعتزلة: أصوات وحروف يخلقها الله في غيره كاللوح المحفوظء أو جبريل . عليه 


2 سعدالدين التفتازاي» شرح المقاصد للتفتازاى» 149-148-14/7/4. 

3 الْمَصْدَر نَفسه: 99/2. 

4 الغزالي/لاقتصاد في الاعتقاد» 75/. 

5 الغزالي» قواعد العقائد, 182. 

6 أبو عبد الله خمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز التركمائ الذهبي, (ت748ه ) ينظر :العلو للعلي الغفار» تحقيق: أبو 
محمد أشرف بن عبد المقصود» مكتبة أضواء السلفء الرياض» ط1, 1995م: /5. 


460 


السلام . أو النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حادث.157 

وأن ما يقوله المعتزلة وهو خلق الأصوات والحروف وكونها حادثة قائمة» فنحن نقول 
به ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلكء وما نقوله من كلام النفس فهم ينكرون ثبوته» ولو سلموه لم 
ينفوا قدمه فصار محل النزاع نفي المعنى وإثباته» فإذا الأدلة الدالة على حدوث الألفاظ إنما 
تفيدهم بالنسبة إلى الحنابلة.88! 


وأما بالنسبة إلينا فيكون نصبا للدليل في غير محل النزاع» وأما ما دل على حدوث 
القرآن مطلقا فحيث يمكن حمله على حدوث الألفاظ لا يكون لهم فيه حجة عليناء ولا يجدي 
عليهم إلا أن يبرهنوا على عدم المعنى الزائد على العلم والإرادة.”8! 

وبقول المدرس(رحمه الله) " فإن قيل نحن لا تعترف بالكلام النفسي ونقول أن كلامه 
تعالى عبارة عن اللفظ المنزلة مع جبريل عليه السلام. قلنا: إنكار الكلام النفسي يوجب الخرس 
النفسي وهو نقص لا يجوز في حقه تعالى» وثانيا أنكم معترفون بأن كلمات الله تعالى معلومة 
له أزلا وتبقى في علمه أبداء فلا بد أن تكون تابعة لأصل يناسبهاء كما أن المعلومات تابعة 
للعلم والمرادات تابعة للإرادة والمقدورات تابعة في القدرة والمسموعات تابعة للسمع والمبصرات 
للبصر فكذلك الكلام اللفظي تابع لصفة الكلام النفسي القديم وهما قديمان"./0"! 


وقول أيضا: " فاعلموا هذه الأمور واشرحوا بها الصدور وتيقنوا أن صفات الباري 
تعالى لا توافق صفاتنا إلا في الاسم فإن صفاتنا حادثة وتقبل القوة والضعف والفناء وحياتنا 
تحتاج إلى البنية والأجزاء وعلمنا يحتاج إلى المخ والدماغ والقلب ووسائل الضبط لمعلوماته 
وإرادتنا التابعة له كثيرا ما تقع في خطأ التخصيص لغير ما ينفع ويفيد وسمعنا ويصرنا يحتاجان 
إلى مواد وحجر لطيفة وأعصابء» وصفات الباري تعالى ليست كذلك فإنها قديمة وباقية ولا يريد 
عليها الضعف ولا تقبل المعونة من الغيثء فآمنوا بأن الصفات الكمالية ثابتة له تعالى بدون 
حاجة إلى أي شيءء ولا تظن أن الكلام بدون اللسان والآلات ممتنع فإن المسجلات تضبط 
الكلام والكلمات والأصوات والنبرات واذا سمعت هاتفا يناديك من السماء فلا ترى إنسانا يحرك 
7 أبو سعيد عبد الرحمن بن محمدء ( ت478هم).: الغنية في أصول الدين» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الخدامات 
والأبحاث الثقافية» بيروت» طل 7م /89 ؟و الجرجاني» شرح ا مواقف» 3/ 128. 
8 أحمد بن الحسين البيهقي (ت458ه). الإعتقاد وا لهداية على مذهب السلف وأصحاب ا حديث» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» 
ط1ء دار الآفاق الجديدة, بيروت» 1201ه / 81 ؛ و الجرجاني» شرح ال مواقف.».3/ 128. 
9 أحد بن الحسين البيهقي, الإعتفاد وا لهداية على مذهب السلف وأصحاب ا حديث» 81 ؛ و الجرجاني» شرح المواقف».».3/ 
8 
0ؤظ1 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان»» 27 -28. 
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لسانه» ولا تحتاج حياته تعالى إلى أجزاء ولا إرادته إلى دافع غير الإدراك ولا قدرته إلى أسباب 
توجب الحركة ولا علمه إلى مخ ودماغ ولا سمعه إلى صراخ ولا أبصاره إلى العروق الواردة في 
خريطة الرأس ولا إلى حدقة و اجفان ولا كلامه إلى هزة حلقية أو تصويب من الحلق إلى 
اللسان» وبشر إلى ذلك قوله تعالى (ليس كمثله شيء وهو السمسيع العليه). ”!1 ".2" 

وبهذا يظهر موافقة المدرس (رجمه الله) لعلماء الأشاعرة في مسألة صفات الله تعالى 
وكيفتها واستشهد بالدليل العقليى والنقليى في هذه المسالة المهمة. ولم يخالفهم فيما استدلوا به 
من اثبات الصفات من الكلام» والسمع والبصرء الخ... 


1 سورة الشورى: الآية: 11. 
2 الشيخ عبد الكريم ال مدرس» نور الإيمان» 28 -29 . 
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2. منهج المدرس في بيان الإيمان وأسماء الله ورؤبة الله تعالى 
2 . تعربف الإيمان 
الإِيمَانُ في اللغة: 


الإيمَانٌُ: مَصْدَرُ آمَنَء وَآمَنَ: أَصْلْهُ مِنْ الأَمْنِ ضِد الْحَؤفٍ. بُقَالَ: آمَنَ فُلانُ الْعَدُوَ 
يُؤْمِنْهُ إِيمَانَاء فَهُوَ مُؤْمِنٌ. ومن هنا يأتي الإيمان بمعنى: جعل الإنسان في مأمن مما يخاف. 
والغالب أن يكون الإيمان لغة بمعنى التصديق ضد التكذيب".193 

الإيمان في الاصطلاح: 


اختلف العلماء في تعريف الإيمان» فقيل: هو تصديق الرسول -صلى الله عليه وسلم - 
فيما جاء به من عند الله مع إظهار الخضوع والقبول لما أتى به» فهو اعتقاد بالجنان» وقول 
باللسان» وعمل بالأركان والمراد بالاعتقاد: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدرء على ما ورد في حديث جبريل . عليه السلام .. 


والمراد بقول اللسان: النطق بالشهادتين. والمراد بالعمل بالجوارح: فعلها وكفها تبعاً 
للأمر والنهي. 

قال ابن حجر العسقلاني.*' (رَحَمَه اللهُ): " هذا قول السلف. وهو أيضا قول المعتزلة: 
إلا أن المعتزلة جعلوا الأعمال شرطاً في صحة الإيمان» والسلف جعلوها شرطاً في 
كماله.””'وقيل: الإيمان هو: التصديق بالقلب واللسان فقطء وهو قول بعض الفقهاء بناء على 
أن هذا هو الوضع اللغوي للفظ ( الإيمان )» وأن الأصل عدم النقل. وليست الأعمال عندهم 
داخلة في مسمى الإيمان. فإذا وجد لدى الإنسان الإيمان وجد كاملآء وإن زال زال دفعة واحدة. 


أما على قول السلف المتقدم» فإن الإيمان درجات بحسب قوة التصديق لوضوح الأدلة 


3 أبو الْمَضْل جمال الدّين مُحَمّد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» ( ت 711ه )» ينظر: لِسَان العَرّب» دار صادر» ط 21 
َْرْوْتء لَبْئَانَء 1968م مَادَةٌ ( أمن ) 23/13. 

4 هو أبو الفضل شهاب الدّين أحمد بن علي بن محمّد بن محمّد الكناني العسقلاني» ثمّ المصري الشّافعي» ولد سنة سبعمائة وعشرين 
للهجرة؛ برع في الحديث وتقدّم في فنونه» صنّف تصانيف مفيدة» تزيد على المائة» منها: الإصابة في تمييز الصّحابة» وتقريب التّهذيب» 
وفتح الباري في شرح صحيح البخاري؛ ولسان الميزان» توق سنة سبعمائة وسبع وسبعين للهجرة. ينظر: السيوطي» جلال الدين أبو 
الفضل عبد الرحمن بن أبو بكر (ت911ه). طبقات الحماظ. دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1403ه. 553-552/1), و 
شهاب الدين الديكشقي ا حنبلى» شذرات اللَّهبء 253/3» و عمر رضاكحالة؛ معجم اموؤّفين» 524-523/2. 

5 ابن حجر العَسْفّلاتي أحمّد بن علي بن حجر (ت852ه) قبح البَاري شَرْح صَحِيْح الْبِحَارِيْء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
ومحب الدين» الخطيب» ذار المغرفّق يَرْرْوْت ط 1 1379ه. 46/1. 
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وجودة الفهم. وبزديد الإيمان بالطاعات» وينقص بالمعاصي» ويفاضل الناس فيه.196. 


واستشهد لهم بقول الله تعالى: (فَأمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَنْهُمْ إِيمَاتا).”*' وقول النبي - صلى 
الله عليه وسلم - في حديث الشفاعة:« يَخْرُحُ مِنْ النَّارٍ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ 


مِنْ إيمان ».198 


يقول المدر س(رحمه الله) الإيمان هو: التصديق بجميع ماجاء به سيدنا محمد - صلى 
الله عليه وسلم - مع التسليم إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا والإقرار به 
القادر على التلفظ بكلمتي الشهادة» أما الأعمال فهي ثمرة الإيمان» و الدليل على ذلك إن 0 
آمنوا ودخلوا في الإسلامى يي اعتبروا مؤمنين وكثير منهم لم يدخل وقت مباشرة أعمالهم, وا 
الإيمان على الأعمال وارد في كثير من الآيات والعطف ظاهر في المغايرة وأنه لو دخلت 
الأعمال في الإيمان لا ستلزم اعتبار ترك الحرام وفعل الواجب ولزم منه كفر من فعل حراما أو 
ترك واجبا وذلك خلاف ظاهر الكتاب والسنة نعم إذا تحقق الإيمان وتنورة به القلوب فلا شك 
أنه يحرك صاحبه للعمل فترك مقتضى التكليف لايكون إلا مع الإيمان الضعيف ".177 


والشيخ المدر س(رحمه الله) يوافق عامة العلماء» ويأخذ بالتعريف السلف ويرجحه على 
كل الارآء كمامر. بأن الايمان هو التصديق والاقرار مع الاعمال مما عده من ثمرات الايمان. 


ضوابط الإيمان 


اختلف العلماء في التقليد في أصول الدين» أي: في مسائل الاعتقاد كحدوث العالم 
الرازي والآمدي.”” لا يجوز بل يجب النظر؛ لأن المطلوب فيه اليقين قال الله تعالى لنبيه 


6 أبو عبيد القاسم بن سدم الهروي» ( ت 224 ه )» يط الإيمان» مطبقة الاستقامة» القاهرة» 54. و أبو العباس أَحْمَد بن عَبْد 
الحليم بن تيمية الحراني» ( ت 728 ه ). الإيمان» المكتب الإسلامي» السعودية» 241 - 260 و ابن حجر العَسْقَّلانيء تتح 
الباري شَرْح صَحِيح البْحَارِي» 1 -47. 

7 سورة التوبة: الآية 124. 

8 ابن حجر العَسْفّلاني» قح الباري شَرْح صَحِيح بكار 474-473/3. 

9 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان» 7. 

0 هو: سيف الدّين على بن أبي علي بن محمّد بن سال التّغلبي الآمدي, الحنبلي» ثم الشافعي» فقيهء أصول» متكلّم, منطقئ» 
حكيم, ولد بآمد سنة إحدى وخمسين وخمسمائة للهجرة» وأقام ببغداد» ثم انتقل إلى الشّامء ثم إلى الديار المصريّة» وتوقُ بدمشق سنة 
إحدى وثلاثين وستّمائة للهجرة» ودفن بجبل قاسيون» من تصانيفه: أبكار الأفكار في أُضِول الدّين» ودقائق الحقائق في الحكمة» وغاية 
المرام قي علم الكلام. ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 294-293/3, و عمر رضا كحالة معجم المؤّفين» 479/2. 


50 


سَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: (فَاعَلَمْ أَنّهُ لا إلّه إلا الك)201: وقد علم ذلك. وقال تعالى للناس: (وَاتَبعُوئُ 
َل تَهْتدُون).202, وبقاس غير الوحدانية عليها.203 
وقيل: يجوز التقليد فيه ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم : لأنه -صلى الله عليه 


وسلم - كان يكتفي في الإيمان من الأعراب وليسوا أهلاآً للنظر بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبئ 
عن العقد الجازم. وبقاس غير الإيمان عليه.04” 


وقيل: النظر فيه حرام؛ لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان 
والأنظار بخلاف التقليد. فيجب بأن يجزم المكلف عقده بما يأتي به الشرع من العقائد.7/5 


ودفع الأولون دليل الثاني: أنا لا نسلم أن الأعراب ليسوا أهلآ للنظرء فإن المعتبر النظر 
على طريق العامة» كما أجاب الأعرابي الأصمعي عن سؤاله: بم عرفت ربك ؟ فقال: البعرة تدل 
على البعيرء وأثر الأقدام تدل على المسيرء فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاجء ألا تدل على 
اللطيف الخبير 206 


وما يذعن أحد من الأعراب أو غيرهم للإيمان فيأتي بكلمته إلا بعد أن ينظر فيهتدي 
لذلك: أما النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع الشكوك والشبه ههناء 
ففرض كفاية في حق المتأهلين له يكفي قيام بعضهم به؛ وأما غيرهم ممن يخشى عليه من 
الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلالء فليس له الخوض فيه. 


وهذا محمل نهي الشافعي وغيره من السلف رضي الله عنهم» من الاشتغال بعلم الكلام 
وهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية» وعلى كل من الأقوال الثلاثة تصح عقائد المقلد. 


1 سورة مُحَمّد: الآية 19. 

2 سورة الأعراف: الآية 158. 

3 محمد بن عمر بن ا حسين الرازي» ( ت 606ه )» بُنْظُ: احصول في علم الْأصُول» تحقيق: طه جابر فياض العلواي» جامعة 
مد بن سعود الإشلاييّق الرياض».ط 1 1400 125/6. و أبو اشن علي :بن تكد الآمدي» ( ت 631 ع ) الإشكام 
في أصُول الأحكام تحقيق: د. سيد الجميلي» دار الكتّاب العَرَيّء ط 21 يَدرْوْت 1404ه 235/4. 

4 حسن بن محمد بن محمود العطار لابن السبكي» ( ت 1250 ه ) يُنظر: حَاشيّة العطار عَلَى شَرْح ا حلي عَلَى جمع ا جوامع» 
وكامشه بقية تقرير عَبْد اليحْمّن الشربيني على جمع الجوامع» المطبعة العلمية» مصرء ط 1 1316 هي 443/2. 

5 الْمَصْدَر تقش 443/2. 

6 خُحَمّد بن عُمَر بن الحسين الرازي» يُنْظرْ: ا محصول في علم الْأَصُول : 6 ؛و أبو الْحْسَن علي بن مُحَمّد الآمدي» الإخكام 
في أَصُولٍ الأخكام, 235/4؛ و حسن بن ححَمّد بن حمود العطار لابن السبكي» عاشيّة العطار عَلَّى شَرْح ا حلي عَلَى جمع ا جوامع: 
444-02 
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وإن كان آثماً بترك النظر على الأول. 707 
وفي هذا يقول العلامة الآلوسي- رَحِمَهُ الله -بعد أن عرض آراء العلماء في مسألة 
معرفة الله سبحانه: " واذهب إلى أن النظر في الدليل مطلقاً واجب على من لم يحصل له العقد 


الجازم إلا به» وأما من حصل له ذلك بأي طريق كان دونه» فلا يجب عليهء وكذا لا يأثم بتركه 
٠‏ 208 


والمدرس(رحمه الله) يقول: 'ولما كان الإيمان بما جاء به الرسول م مستفادا من الإقرار 
بالشهادتين اعتبر ذلك وفرض على من يدخل في الإسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله””7» وبقول أيضا فظهر أن الإتيان بالشهادتين كاف للإيمان بوحدة الله تعالى 
وبسائر ما يجب الإَبِمآنَبهء واالايجتمع ذَلَمِع الْإَترك مطلقاء لأن الإيماق الشرعييفي 
الإسلام والإقرار بكلمتين 77©بزنأداء لكل نص ##إنيين الك والإيملة#التستناني #انوله 
تعالى ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون).7» إيمان لغوي بمعنى الإذعان الخالي عن 
التو حيدء لأنه نزل في قوم مشركين يجمعون مع الإقرار بالله عبادة أوثانهم وألوهيتها. !1 

فيفهم من خلال أقوال المدرس من لم يتلفظ بالشهادتين ليس بمؤمنء إذ أن التلفظ 
بالشهادتين يعد ركنا من أهم أركان الإسلإم» وكاف للإيمان بوحدانية الله تعالى ويسائر ما يجب 
الإيمان به. 


منهج المدرس في بيان رؤية الله تعالى 


الرؤية في اللغة: مصدر رأى يرىء ويرآى . على قلة في الاستعمال . تعني: النظر أو 


7 محمد بن أَحْمَد بن عَبْد الْعزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي» ( ت 972ه )» يْظَرْ: شَرْح الكوكب المي السمى 
بمختصر البحري نأو ا مختصر الكبير شرح ا مختصر في اصول أَلْقُه تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي» والدكتور نزيه حماد. مطبعة السنة 
المحمّدية» مصرء /618 ؛ و حسن بن خحَمّد بن محمود العطار لابن السبكي» حاشيّة العطار عَلَى شَررْح ا حلي عَلَى جمع ا جوامع» 
444-02 

8 أبو الثََّاء شهاب الدّين السيد محمود بن عبدلله الآوسي البَعْدَادي ( 1270ه ) روح المماني في تير الزن العظيم والسبع 
ا مثاني» دار إِخيّاء الثراث العَرَيَء يَيْرُؤتء 306/26 - 307. 

9 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان» 8-7. 

0 سورة يوسف: الآية: 106. 

1 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان» 8. 
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البصر بحاسة العين.212 

وكلامياً: تعني رؤية الله تعالى بالعين الباصرة:213 

واختلف المتكلمون في وقوعها نفياً وإثباتاً على الأقوال الآتية: 

1 - مذهب أهل السنة هو إمكان حصول الرؤدة.214 

واختلفوا في وقوعها على أقوال هي: 

أ - وقوعها في الدنيا للنبي محمد . صلى الله عليه وسلم . خاصة» وكان هذا في حادثة 
المعرا ج215 

ب - وقوعها في الآخرة فقطء وللمؤمنين خاصة. 

ومذهب الأشاعرة أنه تعالى يرى في الاخرة على تجرده وبساطته؛ ولا في جهة» ولا في 
مكانء ولا في ما يستلزم منه منافاة التوحيد الخالص. 


2 - وذهبت الطوائف الأخرى إلى نفي الرؤية واستحالة وقوعها مطلقاً في الدنيا 
والآخرة» وهم: المعتزلة والإمامية والزيدية والأباضية.16” 


وعرف القول الأول بمذهب الأشاعرة» والثاني بمذهب المعتزلة» وهما أهم الأقوال في 
المسألة. 


يقول المعتزلة: إن الرؤية بالمعرفة والعلم جائزة. والرؤية بالبصر مستحيلة» لبداهة 


2 أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الَعَخْشْرِيه ( ت 538ه ) أساس البلاغة» تحقيق: عبد الرحيم محمود. مطبعة أورفاند 
بالقاهرة.ط 1. 1953م, وهي طبعة مصورة على طبعة دار الكتب المصرية التي طبعت سنة 1341ه: مادة ( رأى ) / 149 ؛ و 
ُحَمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. ( ت 721 ه ) مختار الصحاح» تحقيق: محمود خاطر. ط 1» مكتبة لبنان ناشرون. بيروت. 
5 ه. 1995 م مادة ( رأى ) / 96. 

3 محمد عبد الرؤوف ل مناوي(ت 1031ه). التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر للطباعة 
والنشر» بيروت» ط1. 1410ه, /3/79 ؛ وأبو عبد الله مُحَمّد بن عبد الواحد بن تُحَمّد الدقاق في رؤية الله تبارك وتعالى أبو عبد الله 
تُمّد بن عبد الواحد بن خُحَمّد الأصبهاني (ت516هم). يجلس إملاء» تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العوني» مكتبة الرشد» الرياض» 
ط 1 1997م 43. 

4 علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ( ت 3385 ه ) رؤية الله تحقيق: مبروك إماعيل مبروك» مكتبة القرآن» القاهرة »42-36. 

5 أبو الحسن علي بن إماعيل بن إسحاق الأشعري (ت 324هم). الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق: د. فوقية حسين محمود, دار 
الأنصار» القاهرق» ط1 1397ه) 14. 

6 الخواجة نصير الدين الطوسي» ( ت 672 ه )؛ قواعد العقائد» ط 2» دار الأضواء, بيروت» 1405 ه . 1985م / 125. و 
زهدي حسن جر الله ا معتزلة» مطبعة مصر. القاهرة. 1947م 87. 
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متافاتها لخلوضنى الوحذانية» وأصضل التوتحيد الخالدن 217 

ويتلخص ما استدلوا به عقلياً بأن قالوا: 

إن الله تعالى واجب الوجود. ووجوب الوجود يقتضي تجرده تعالى ونفي الجهة والحيّز 
عنه. والمشروط فيمن تراد رؤيته أن يكون في جهة وحيزء وأن يكون غير مجرد لأنها من 
أساسيات وقوع الرؤية عليه. ولما كان الله تعالى متجرداً ومنزهاً عن الجهة والحيّز يستحيل وقوع 
الرؤية عليه. وباختصار شديد: دليل الوجوب هو دليل نفي الرؤبة.218 

وقالوا أيضاً: إن الذي تقع عليه الرؤية البصرية هو اللون والشكل من الأجسام 
المنظورة» وهما من الأعراظن. ‏ والله:متزة عن. ذلك 219 

واستدلوا أيضاً بالآيات الكردمة: 

1.قوله تعالى: (لا تُدْرِكُهُ الْأَنِصَارُ وَهْوَ يُدْرِكَ الْأَنْصَارَ وَهْوَ اللُطيف الْحَبِيرُ).277» وهي 
عمدة ما استدلوا به من النقول. 

قال القاضي المعتزلي: " إدراك البصر ورؤية البصر في اللغة لا يختلفان. فإذا صح 
ذلك فيجب أن نقطع بأنه تعالى لا يرى بالأبصار".221 


وذلك لظهور الاية في ذلكء ولقرينة العقل التي تلزم بعدم صرفها عن هذا الظهور 
وحملها على معنى آخر غير هذا الذي هو ظاهرها. 

وقرره الفاضل المقداد بشكل آخرء قال: " تمدح تعالى بنفي إدراك الأبصار له فيكون 
اتناف لف 1 


وذهب الزمخشري إلى أن قوله تعالى: (اللَطِيفُ) معناه: أنه تعالى يلطف عن أن تدركه 
الأرصار لتجرده وبساطته كمال وتمام التجرد والبساطة» و لالْحَبِيرُ)أنه تعالى خبير بكل لطيف 


7 أبو خايد مُحَمّد بن مُحَمّد الْعرَاِلَ ( ت 505ه ). مقاصد الفلاسفة» المطبعة ا لمحمودية» المكتبة التجارية» القاهرة» ط 22 
82/26 و وعرة غحد عبد لللى اند زؤية شال وى لفق ولنافيق تكنة الانقفةا يلك ناف 2 1980 
م 43. 

8 أبو الحسن الأشعري. الإبانة ع نأصول الديانق» 14. 

9 أبو الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين» 2 / 215. 

0 سورة الأنعام: الآية 103. 

1 القاضى عبدالجبار المعتزلي»( ت415ه )» المختصر في أصول الدين»دراسة وتحقيق: محمد عمارة» دار الحلال»337. 

22 الفاضل المقداد السيوري» النافع يوم ا حشر ف شرح الباب ا حادي عشر للعلامة ا حلي» مكتبة المصطفوي. قم ط4. 1401 ه. 
( طبع بحامش الباب الحادي عشر ):39. 
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مهما لطف ودق. فهما قرينة على أنه تعالى يدرك الابصارء لا تلطف عن إدراكه؛ وهي لا 
تدركه للطفه. وهذا من باب اللطف ".223 


وقال الإمامية: " ولنا من الكتاب الحكيم آيات محكمات تؤيد حكم العقل بامتناع الرؤية: 
الآية الأولى قوله تعالى: (لَا تُدْرِكُه الْأَيِصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الْأَيِصَارَ وَهْوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرُ).224؛ فان 
الإدراك متى قرن بالبصر لا يفهم منه إلا الرؤية بالعين» وكما أنه إذا قرن بآلة السمع فقيل 
(أدركته بإذني ) لا يفهم منه إلا السماع. وكذلك إذا أضيف إلى كل واحدة من الحواس أفاد ما 
تلك الحاسة آلة فيه فقولهم: ( أدركته بفمي ) معناه: وجدت طعمه.؛ و( أدركته بأنفي ) معناه: 


وكَدت زأة 5 3 225 


2. قوله تعالى: (يَعْلَمْ ما بَيْنَ أَيدِيهِمْ وَمَا خَلَمَهُمْ ولا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا).6””قيل: " فإنها 
في معناها على حد الآية الأولى (لا تُدْرِكُهُ الْأَنِصَارُ وَهْوَ يُدْرِكُ الْأَنْصَارَ).7” ونسب للرضا 
رضي الله عنه قوله: " فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين من الإنس والجن في أنه لا تدركه 
الأبصار ولا يحيطون به علماً وليس كمثله شيء ؟ أليس هو محمداً ؟ قال بلى. قال: كيف 
يجيء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله ويقول 
لهم عن الله: إنه (لَا تُدْرِكُهُ الْأَيْصَارُ).. (وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا) *2”.(ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ د 2 ّ 
يقول لهم: أنا رأيت الله بعيني» وأحطت به علماًء وهو على صورة البشر ؟ !! أما تستحون ؟ ما 
قدرت الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأتي من عند الله بشيء ثم يأتي بخلافه !! قال له أبو 
قرة: فإنه تعالى يقول: (وَلقَدْ رَآهُ تَؤْلََ أختى) 0 ! فقال: إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى 
-م- حيث قال تعالى: (مَا كَذْبَ الْقْوَادُ مَا رَّى).731 يقول: ما كذب فؤاد محمد ما رأت عيناه: 


3 أبو القاسم جار الله حمود بن عْمَر الَّعَمْشْرِي المْوَاررْمي» ( ت 538ه )» الكشّاف عن حقائق التَنْزيل وعُيُون الأقاويل فٍ وجوه 
التأويل» طبعة جديدة حققها وخرّج أحاديثها وعلق عليها على نسخة خطية: عبد الرزاق المهدي دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة 
التاريخ العربي» بيروت» لبنان» ط 2, 1421 ه. 2001م 2 /41. 

224 سورة الأنعام: الآية 103. 

5 عزة محمد عبد ا منعم زايد رؤية الله تعا ى بين ا مثبتين والنافين» 298. 

6. سورة: طه: الآية: ١١١‏ 

7 سورة الأنعام: الآية 103. 

8 سورة طه: الآية 110. 

9 سورة الشورى: الآية 11. 

0. سورة النجم: الآية 13. 

231 سورة النجم: الآية 11. 
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ثم أخبر بما رأى فقال: (ِلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبَهِ الْكُبْرَى).277فآيات الله غير الله تعالى. قال: وقد 
قال عزّ من قائل: (وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا).223فإذا رأته الأبصار فقد أحيط به علماً. قال أبو قرة: 
أفنكذب الروايات ؟! قال الإمام إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبتها. وقد اجمع المسلمون 
على أنه لا يحاط به علماً ولا تدركه الأبصارء وليس كمثله شيء ".234 


َو م 


- (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتَحَادِكُمْ الْعِجْلَ فَتُويُوا إِلَى بَارِكُمْ 
فَافتلُوا ل 000 الرّحِيمُ وَإِذْ قُلنُمْ يا مُوسَى لَنْ 
ُؤْمِنَ لَك حَنَّى تَرى الله جَهَْةَ فأحَدنْكُمْ الصَّاعِفَةُ ولثم تنطزون).235 
وقيل في الاستدلال أنه لما توعد الله تعالى من اتخذ العجل؛ توعدهم أيضاً لطلبهم 
الرؤبة مما دل على استحالة الرؤدة 236 


4. (وَلَمَا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتتَا وَكَلّمَهُ رَنْهُ قَالَ رَبَ أرني أَنْظز إِلَيْكَ قَالَ لَنْ مَرَاني وَلَكِنِ 
انلز إلى الْحَبَلٍ ذإن اشتقر مك #كييزت اككهيناما 15ويئة لل2ل يَحعلف ك4 رْخْرٌ مُوسَى 
صَعِقًا فَلَمَا أَقَاقَ قَالَ سُبْحَائَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَلُ الْمُؤْمِنِيَ).237 


ومبتنى استدلالهم أنه لما تعذر على موسى (عليه السلام) رؤية الله تعالى فمن البديهي 
أن تتعذر رؤيته على غيره من البشر.238 


مذهب الأشاعرة: 
هو: إثبات الرؤية. 


عمدة ما استدل به الأشاعرة على ثبوت الرؤية الآيات والروايات؛ أي الأدلة النقلية وكما 


أ. من القرآن: 


2 سورة النجم: الآية 18. 

3 سورة طه: الآية 110. 

234عزة محمد عبد ا منعم زايد» رؤية الله تعا ى بين ا مثبنين والنافين» 305 - 307. 

5 سورة البقرة: الآيتان 54 -55. 

6 عزة محمد عبد المنعم زايد رؤية الله تعا ى بين ا مثبنين والنافين»)312. 

7 سورة الأعراف: الآية 143. 

8 المقاصد: 2 /82 ؛وعزة محمد عبد المنعم زايد» رية الله نعالى بين ا مثبتين والنافين» 43. 


5 


1 . (وَجُوة يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبَهَا نَاظِرة) .53 

قال أبو الحسن الأشعري: ' قال الله عز وجل: (وجُوةْ يَوْمَئذِ نَاضِرَةٌ) يعني: مشرقة (إِلَى 
رَيْهَا نَاظِرَةُ) يعني رائية. وليس يخلو (النظر) من وجوه نحن ذاكروها: 

إما أن يكون الله عز وجل عنى نظر الاعتبارء كقوله تعالى: (أَقَلَا يَنَظُرُونَ إِلَى الْإِيلٍ 
كَيفت خُلِقَثْ).20 أو يكون عنى نظر الانتظارء كقوله: (مَا يَنُظَرُونَ إِلّا صَيْحَة وَاحِدَة) 241 

أو يكون عنى نظر الرؤية. فلا يجوز أن يكون الله عز وجل عنى نظر التفكير 
والاعتبار لأن الآخرة ليست بدار اعتبار. ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار لأن النظر إذا 
ذكر مع ذكر (الوجه) فمعناه نظر العينين اللتين في الوجهء كما إذا ذكر أهل اللسان نظر 
القلبء فقالوا: ( انظر في هذا الأمر بقلبك ) لم يكن معناه نظر العينين. 

ولذلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي بالقلب. وأيضاً فان 
نظر الانتظار لا يكون في الجنة لان الانتظار معه تنغيص وتكديرء وأهل الجنة لهم في الجنة 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من العيش السليم والنعيم المقيم. 

وإذا كان هذا هكذا لم يجز أن يكونوا منتظرين لأنهم كلما خطر ببالهم شيء أتوا به مع 
خطوره ببالهم. وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن يكون الله عزَّ وجل أراد نظر التعطف لأن 
الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم. . 

وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر وهو أن معنى قوله:( إِلَى 
يها نَاظِرة).7*” أنها رائية ترى ربها عز وجل ".52 

2 - قوله تعالى: (وَلَمَا جَاء مُوسَى لِمِيِقَاتتَا وَكَلّمَهُ رَيُهُ َال رَبَ أرني أَنظز إِلَيِكَ قَالَ لَنْ 
رَانِي وَلَكِنِ انْظّز إِلَى الْجَبَّلِ قن اسْتمرٌ مكائة مؤت تزاني كلما تجلى رب لجل جَعَله دكا وخر 
مُوسَى صَعِقًا فَلَمَا أَقَاقَ قَالَ سُبْحَائَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَلُ الْمْؤْمِنِيَ).244 


بتقريب " إن الله عز وجل لما كان قادراً على أن يجعل الجبل مستقراً كان قادراً على 


09 سورة القيامة: الآيتان 22 - 23. 

240سورة الغاشية: الآية 17. 

1 سورة ( يس ): الآية 49. 

2 سورة القيامة: الآية 23. 

3 أبو الحسن الأشعريء الإبانة ع نأصول الديانةق» 12 -13. 
244 سورة الأعراف: الآية 143. 
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الأمر الذي لو فعله لرآه موسى . عليه السلام . فدل ذلك على أن الله تعالى قادر على أن يري 


عباده نفسه وأنه جائز رؤيته ".245 


3 - قوله تعالى: (للَّذِينَ أَحْسَتُوا الْحُْسْتى وَزْتَادةُ).246 

قال الأشعري: " قال أهل التأويل: النظر إلى الله عز وجلء ولم ينعم الله عز وجل على 
أهل جنانه بأفضل من نظرهم إليه: رؤيتهم له ".747 

4 - قوله تعالى:(لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد). 748 

قال الأشعري: " قيل: النظر إلى الله عز وجل ".2497 

5 - قوله تعالى: (تَحِيتُهُمْ يَوْمَ يَلقَوْنَهُ سَلَاة).250 

قال الأشعري: ' وإذا لقيه المؤمنون رأوه ".251 

وقال أبو شامة: " وكذلك سائر ما ورد من آيات اللقاء... قد حمل جماعة معنى اللقاء 
فيها على رؤية الله تعالى ".255 

6 - قوله تعالى: (كَلَّا إِنّهُمْ عَنْ رَتَهِمْ يَوْمَئذِ َمَحَجُويُونَ).7””فسرها الأشعري بقوله: ' 
فحجبهم عن رؤيته» ولا يحجب عنها المؤمنين ".254 

وقال أبو شامة: ' قال أبو بكر السمعاني: استدل مالك بن أنس وابن عيينة والشافعي 
واحمد بن حنبل وجماعة من أثمتنا بهذه الآية على أن المؤمنين يرون الله تعالى في الجنة. 
قلت: ووجه الاستدلال أن يقال: تخصيص الكفار بهذا الحجب دليل على أن المؤمنين لا 


5 أبو الحسن الأشعريء الإبانة ع نأصول الديانة» 13. 

6 سورة يونس: الآية 26. 

7 أبو الحسن الأشعريء الإبانة ع نأصول الديانق 14. 

8 سورة ق: الآية 35. 

9 أبو الحسن الأشعريء الإبانة ع نأصول الديانة) » 14. 

0. سورة الأحزاب: الآية 44. 

1 أبو الحسن الأشعريء الإبانة ع نأصول الديانة» 14. 

2 شهاب الدين ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل الشافعي المعروف بابي شامة ( ت 665 ه )» ضوء الساري إلى معرفة رؤية 
الباري» تحقيق: احمد عبد الرحمن الشريفء دار الصحوة, القاهرة»ط1, 1405 ه - 1985م 73. 

3 سورة المطففين: الآية 15. 

254 أبو الحسن الأشعريء الإبانة ع نأصول الديانةق» 14. 
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1 - قوله - صلى الله عليه وسلم- : (( ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤيته )).550 

ووجه الاستدلال» كما قرر الأشعري: ' إن الرؤية إذا أطلقت إطلاقاً ومثلت برؤية العيان 
لم يكن معناها إلا الرؤية بالعيان ".257 


دليل العقل: 
واستدل الأشاعرة بالعقل مضافاً إلى النقل المذكور ومترتباً عليه» ومنه: 


1 - قول أبو الحسن الأشعري: " ومما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار: أنه 
ليس موجود إلا وجائز أن يربناه الله عز وجل. فلما كان الله عز وجل موجوداً مثبتاً كان غير 
5 5 أن يرينا نفسه عز “8 5 258 


2 - وقال: " ومما يدل على رؤدة الله سبحانه بالأبصار: إن الله عز وجل يرى الأشياء. 
وإذا كان للأشياء رائياًء ولا يرى الأشياء إلا من يرى نفسه؛: لأن من لا يرى نفسه لا يرى 
الأشياء . وإذا كان لنفسه رائياً فجائز أن يربنا نفسه ".259 


3 - وقال: ' إن الرؤية لا تؤثر في المرئي لأن رؤية الرائي تقوم به. فإذا كان هذا 
هكذا. وكانت الرؤية غير مؤثرة في المرئي. لم توجب شبيهاً ولا انقلاباً عن حقيقة. ولم يستحل 
على الله عز وجل أن يري عباده المؤمنين نفسه في جنانه ".7565 

حقيقة الرؤية وكيفيتها عند الأشاعرة: 


قالوا: " الرؤية معنى لا يتأثر به المرئي ولا يتأثر منه لا بإفعال ولا بانفعال".!7”وذلك 


5 ضوء الساري» 68. 

06أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب فضل صلاة العصرء برقم 594. 

7 أبو الحسن الأشعريء الإبانة ع نأصول الديانة» 15. 

8 أبو الحسن الأشعريء الإبانة ع نأصول الديانة» 16. 

9 أبو الحسن الأشعريء الإبانة ع نأصول الديانة» 16. 

0 الْمَصْدَّر تَفْسّهء 17. 

1 علي بن أي علي بن مُحَمّد بن سالم الآمدي. ( ت 631ه ) غاية المرام في علم الكلام» تحقيق: حسن محمود عَبْد اللطيف» 
المجلس الأعلى للشؤون الإسْلامِيّة» القاهرق» 1391ه,166. 
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المعنى هو (الإدراك). وعرّفه الآمدي بأنه" عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف على ما يخيل 
في النفس من الشيء المعلوم من جهة التعقل بالبرهان أو الخبر ".262 

بين المدرس(رحمه الله) جواز رؤية الله تعالى في الآخرة باستدلال الأصوليين على 
جوازها عقلاء ووقوعوها وجوبا نقلا. 

حيث يقول المدرس (رحمه الله)و فوق كل ذلك لقاء الله تعالى فى الجنة والتشرف برؤيته 
تعالىءقال تعالى: (وُجُوهٌ يَوْمَئْذٍ نَاضِرة إِلَى رَتَهَا نَاظِرَة).*5 وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (( 
ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته )).*7” وكما انها ثابتة نقلا فكذلك 
جائز 8غعقلاءاذ لاد للمعلول. المشترك من علة مشتركة:ولما علمنا ائه يرى الجواهر والأغراضن 
على اختلاف اصنافها علمنا ان العلة القابلة لهذه الرؤية ليست الجوهرية فقط ولاالعرضية؛بل 
هى الموجوية والوجود كما يتحقق فى الجواهر والا عراض يتحقق فى البارى سبحا نه وتعالى 
فيرى ذلك كما ترى هذه.والآيا ت التى تد ل على عد م رؤيته تعالى كقوله الكريم: (لَا تُدْرْكُهُ 
الْأَنٍصاز وَهْوَ يُدْرِكَ الْأَبصَارَ وَهْوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرُ).©22 وفسر هذه الآية بقوله»محمولة على 
الرؤية المستوعبة أوالكاشفة بالوجه الكامل أوعلى الرؤية فى هذه الدنيا أو على رؤية الكفار له 
تعالى للجميع بين الأدلة. 

ويقول أيضا:ويجب أن نعتقد بأن نعمة لقاء البارى تعالى فى الجنة أعظم نعمة فى عالم 
الوجود وأكبر سعادة فيهءرزقنا الله تعالى ذلك بفضله أنه جواد كريم ورؤوف رحيم.66” 


فالشيخ يرى مايراه الأشاعرة وعموم أهل السنة من جواز الرؤية» والأدلة التي استدل بها 
هي ذات الأدلة التي استدل بها الأشاعرة ومخالف للمعتزلة وبردهم بتفسيره للآيات الكريمة التى 


ورد فى جواز الرؤية. 


262 الآمدي, غاية ا مرام في علم الكلام» 166 

3 سورة القيامة: الآيتان 22 - 23. 

264 أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب فضل صلةة العصرء برقم» 554 
5 سورة الأنعام: الآية 103. 

6 الشيخ عبد الكريم المدرس» ينظر: نور الإمان» 115- 116. 
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2. منهج المدرس في بيان أفعاله تعالى أو القضاء والقدر 

2. منهجه في بيان أفعال العباد أو خلق الأفعال 

من المسائل المهمة التي حدث خلاف فيها بين العلماء هي مسالة أفعال العباد وهل 
انهم مضطرون لهاء أو أن أعمالهم تجري على وفق إرادتهم. 

وسأعرض فيها آراء الشيخ المدرس . رَحمَهُ الله .» إذ تحدث عن مجمل أقوال العلماء في 
خلق أفعال العباد قال: " إن كل حادث في العالم فهو من أثر تأثير الباري ومن خلقه وايجاده؛ 
سواء مالم يكن فيه علاقة الغير» كخلق الأرض والسموات وما فيهما وما عليهماء أو وجدت فيه 
علاقته كالأفعال الاختيارية للإنسان كالقيام والقعود والركوع والسجود والأكل والشرب والبطش 
والضرب ,26060 

واستدل المدرس بأدلة النقلية والعقلية: ومن أدلة النقلية» قوله تعالى: (اللَّهُ خَالِقَ كُلْ 
شَيْءٍ ).268 وقوله تعالى: (وَالئَهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ). 27 ثم ذكر بعض الأدلة العقلية» ومنها: ' 
إنها لو لم تكن مخلوقة لله تعالى لكان مخلوقة للعباد وكانت مخلوقة لهم لكانوا عالمين بما 
يحتاجون إليه في إبداعها من مبدل الأعصاب وتحريك العضلات ومقدار مسافة الخطوات وغير 
ذلك من الأحوال» و اللازم باطل» وليس ذلك إلا لجعلهم بهاء وليس الجهل من الذهول لأنهم لو 
سئلوا وتعمقوا النظر فيها ما وصلوا إلى العلم بهاء ومنها: أنها لو كانت بخلقهم لوجدت على 
أحسن ما يرومه وبقصده مع أن الأمر بخلاف ذلكء ومنها: أنه لو كان خالقا لها لعلم نتائجها 
ويحصل منها ولو على وجه الإجمال".777 

إن جمهور أهل السنة يقررون بأن كل حادث في العالم فهو فعله وخلقه واختراعه لا 
خالق له سواه ولا محدث له إلا إياه. خلق الخلق وصنعهم وأوجد قدرتهم وحركتهم» فجميع أفعال 
عباده مخلوقة له ومتعلقة بقدرته تصديقاً له في قوله تعالى: (الَّهُ حَالِقٌ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ وكيل).!”2 وفي قوله تعالى: (وَالَهُ حَلَمَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ).22 وغيرهما من الآيات التي أمر 


7 الشيخ عبد الكريم المدرس» ينظر: نور الإيمان» 31. 

8 سورة الزمر: الآية: 62. 

9 سورة الصافات: الآيق» 96. 

0 الشيخ عبد الكريم ال مدرسء ينظر: نور الإيمانء» 31- 32. 
1 سورة الزمر: الآية 62. 

2 سورة الصافات: الآية 96. 
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العباد بالتحرز في أقوالهم وأفعالهم وإسرارهم وإضمارهم لعلمه بموارد أفعالهم. 773 

واستدلوا على العلم بالخلق» وكيف لا يكون خالقاً لفعل العبد وقدرته تامة لا قصور 
فيهاء وهي متعلقة بحركة أبدان العباد والحركات متماثلة وتعلق القدرة بها لذاتهاء فما الذي يقصر 
تعلقها عن بعض الحركات دون البعض مع تماثلها ؟ أو كيف يكون الحيوان مستبداً بالاختراع 
ويصدر من العنكبوت والنحل وسائر الحيوانات من لطائف الصناعات ما يتحير فيه عقول ذوي 
الألباب» فكيف انفردت هي باختراعها دون رب الأرباب وهي غير عالمة بتفصيل ما يصدر 
منها من الاكتساب ؟ 


يجيب الإمام الغزالي عن ذلك بقوله: " هيهات هيهات ! ذلت المخلوقات؛ وتفرد بالملك 
والملكوت جبار الأرض والسماوات ".774 

وقد كان المعتزلة يعتقدون بان العبد خالق لأفعاله» وان الله أقدره على ذلكء. أي: إنهم 
يقولون إن الإنسان حر في تصرفاته وإرادته" وفي تقرير ذلك قال واصل: إن الباري تعالى حكيم 
عادل لا يجوز أن يضاف إليه شر ظلمء ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر ويحكم 
عليهم شيئاً ثم يجازيهم عليه» فالعبد هو الفاعل للخير والشرء والإيمان والكفرء والطاعة 
والمعصية» وهو المجازى على فعله» وأن الرب تعالى أقدره على ذلك كله» وأفعال العباد 
محصورة في الحركات والسكنات والاعتمادات والنظر والعلم. ويستحيل أن يخاطب الله العبد 
تعالى ب( افعل )» وهو لا يمكنه أن يفعل ".275 

وقد رد الأشاعرة على هذا الرأي وفي هذا يقول الجويني رَحمَهُ اللهُ: " الرب تعالى قبل 
أن أقدر عبده وقبل أن اخترعه» هل كان موصوفاً بالاقتدار على ما كان في معلومه أنه سيقدر 
عليه من يخترعه أم لا ؟ 

فان زعموا أنه تعالى لم يكن موصوفاً بالاقتدار على ما سيقدر عليه العبدء فذلك ظاهر 
البطلان» فإن ما سيقدر عليه العبد عين مقدور الله تعالى» إذاً هو من الجائزات الممكنات 
المتعلق بها قدرة العبد بعد في الصورة التي فرضنا السؤال عنها. 


وإن كان يمتنع تعلق كون الباري تعالى قادراً بمقدور العبد» من حيث يستحيل عند 


3 الغزالي» قواعد العقائد 145. 

4 المصدر نفس 145. 

5 أحْمَد محمودصبحيءفي علم الكلام» دراسة فلسفية لاراء الفرق الاسلامية في اصول الدين» موسسة الثقافة الجامعية» جامعة 
الإسكندرية مصرء 1978م 196. 
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الخصوم مقدور بين قادرين» فلا ينبغي أن يمتنع كون ما سيقدر على العبد مقدوراً لله تعالى قبل 
أن يقدر عليه العبد عنده» فان لم تتعلق بعد القدرة الحادثة وإذاً وجب كون ما سيقدر عليه العبد 
مقدراً لله تعالى قبل أن يقدر عبده عليهء فإذا أقدره استحال أن يخرج ما كان مقدوراً لله تعالى 
عن كونه مقدوراً له» ولو تناقض في معتقد المخالفين بقاءه مقدوراً للرب تعالى مع تجدد تعلق 
قدرة العبد به» فاستبقاء كونه مقدوراً للرب تعالى انتفاء كونه مقدوراً للعبد أولى من انقطاع تعلق 
كون الرب تعالى قادراً عليه لتجدد كونه مقدوراً للعبد» وإذا ثبت وجوب كون مقدور العبد مقدوراً 
لله تعالى» فكل ما هو مقدور له فانه محدثه وخالقه إذ من المستحيل أن ينفرد العبد باختراع ما 
هو مقدور للرب تعالى ".776 

وكثيرة هي الأدلة التي ساقها الأشاعرة لإدحاض حجج المعتزلة؛ منها ما أورده الإمام 
الأشعري . رَحَمَهُ الله . قال: 

"هل يجوز أن يعلم الله عز وجل عباده شيئاً لا يعلمه ؟ فان قالوا: لا يعلم الله عباده 
شيئاً إلا وهو به عالم. قيل لهم: فكذلك لا يقدرهم على شيء إلا وهو عليه قادر. فلا بد من 
الإجابة إلى ذلك: يقال لهم: فإذا قررهم على الكفر فهو قادر على أن يخلق الكفر لهم» وإذا قدر 
على خلق الكفر لهم فلم أثبتم أن يخلق كفرهم فاسدا متناقضاً باطلاًء وقد قال الله تعالى: (فَعَالَ 
لِمَا يُرِيدُ).77. وإذا كان الكفر مما أراد فقد فعله وقدره. ويرد عليهم في اللطفء يقال لهم: أليس 
الله عز وجل قادر أن يفعل بخلقه من بسط الرزق ما لو فعله بهم لبغواء وان يفعل بهم ما لو 
فعله بالكفار لكفروا كما قال: (وَلّ بَسَط الله الرَرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوا في الأزضي).25, وكما قال: 
(وَلَوْلَا أن يَكُونَ التّاس أُمَةَ وَاحِدَةَ لَجَعَلنَا لِمَنْ يَكْكْرُ بِالرّْمَنٍ لِبْيُوتهِمْ سْقُهًا مِنْ فِضّةِ).29 الآية 
٠‏ 280 


َه 


ومن الآيات التي استدل بها أيضاً قوله تعالى: (وَلَوْلَا قَضْل اللَّهِ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَحُهُ لَاتَبَعْتُمُ 


6 الجويني» إمام الحرمين أبو المعالي عبد املك (ت 78 4ه)» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقادء تحقيق: د. محمد يوسف 
موسى» وعلي عبد المنعم عبد الحسين» مطبعة لسعادة» مصرء 1369ه- 1950م,, 190-188. 

7 سورة البروج: الآية 16. 

8 سورة الشورى: الآية 27. 

09 سورة الزخرف: الآية 33 

0 أبو اسن الأشعريء الإيإنّة ع نأصُول الديانة» 56. 
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الشَيْطَانَ إِلّا قَلِيلًا).281 وقوله: (وَلَوْلَا قَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ) .282 

وإذا كان المعتزلة يقولون بان العبد خالق لأفعاله» فان الجهمية على العكس من ذلك» 
و" الجهمية اتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكر 
الاستطاعات كلها. وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان. وزعم أيضاً أن الإيمان هو المعرفة 
بالله تعالى فقطء وان الكفر هو الجهل به فقط. وقال لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى؛ وإنما 
تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجازء كما يقال زالت الشمسء ودارت الرحى من غير أن 
يكونا فاعلين أو مستطيعين لها وضقنا به ".283 

أما أهل السنة فقد قالوا: " إن الله سبحانه خالق الأجسام والأعراضء خيرها وشرهاء وانه 
خالق أكساب العباد ولا خالق غير الله خلاف قول من زعم من القدرية أن الله تعالى لم يخلق 
شيئا من إكساب العباد»ء وخلاف قول الجهمية أن العباد غير مكتسبين ولا قادرين على إكسابهم 
فمن زعم أن العباد خالقون لإكسابهم» فهو قدري مشرك بريه لدعواه أن العباد يخلقون مثل خلق 
الله من الأعراض التي هي الحركات والسكون في العلوم والإرادات والأقوال والأصوات» وقد ذم 
الله تَعَالَى أصحاب هذا القول: (أَمْ جَعَلُوا بِنّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَة الْحَلْىْ عَلَيْهُمْ قُلِ الله 
خَالِقَ كُنَ شَيْءٍ وَهْوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ.“*“ومن زعم أن العبد لا استطاعة له على الكسبء وليس 
هو معامل ولا مكتسب فهو جبريء والعدل خارج عن الخير والعدل» ومن قال: إن العبد مكتسب 
لعمله والله سبحانه خالق لكسبه فهو سني عدلي منزه عن الجبر والقدر ".285 

يقول المدرس(رحمه الله) " أن الأعمال حادثة من العباد فيما دخل مقاصدهم ومكاسبهمء 
يعني: أن كسب العبد شرط اعتيادي لخلق الله تعالى له ذك الشيء ".6*”ويقول أيضا: " أن كل 
مكسوب للعبد لما كان مخلوقا لله تعالى كان داخلا في إرادته لأنه يجري في ملكه إلا ما يشاء 
وكل ما خلقه وشاءه نافعا أو ضارا وخيرا وشرا للعباد» ففعله منه تعالى حسن والرضى به من 


1 سورة النساء: الآية 83. 

2 سورة النور: الآية 21. 

3 أبو منصور البغدادي» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيق» 199. 

284 سورة الرعد: الآية 16. 

5 أبو منصور البغداديء» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» 328-327. 
6 الشيخ عبد الكريم المدرس» ينظر: نور الإيمان» 32. 


04 


حيث أنه فعله واجب".287 
وبظهر أن المدرس موافقا لأهل السنة في مسألة الكسب والاختيار وأشار بأن كسب 


العبد شرط إعتيادي لخلق الله تعالى»ومخالف للرأي المعتزلة»ويؤيد رأي الجمهور واستشهد بالدليل 
العقليى والنقليى فى هذه المسألة. 


2067 الشيخ عبد الكريم المدرس» ينظر: نور الإان»)33. 
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2 3. 2.الثواب والعقاب والتكليف 


يقول المدرس(رحمه الله)» "أنه يجوز لله تعالى أن يكلف عباده بما يطيقون ومالا 
يطيقون» ولكنه لم يكلف أحدا بما لا يطيقوه فقد قال: (لا يُكَلَفُ اللّهُ نَفْسَا إِلَّا وسْعَهَا).255 بل 
وسّع المجال فيما بطبيعة العبد إلى اليسر وعند المشقة والعسرء فشرع الرخص عندها ورفع 
الحرمة عند الاضطرارء وكل ذلك تيسيرا على العباد". 289 

وبقول: " الإيمان بالله تعالى إيلام الأنام بدون إجرام؛ كابتلاء الأطفال والعجائز بدون 
تطبيق الانتقام» وله تعذيب العبد المطيع بدون آثام؛ ولكنه أخبر بأن من آمن وعمل صالحا 
سوف ينال المثوبة والإكراه"./20 

وبقول: أيضا: " والعلم ناتج من النظر التابع للقصد المتوجه إلى المقصود المعبود 
الخالق الواجب الوجودء ويما أن الله تعالى ر يكلف أحدا إلى بما في وسعه يجب على المكلف 
النظر حسب طاقته» سواء كان نظرا عاميا يستدلوا بأثر الأقدام على الواجب العلام أو نظرا 
علميا كاستدلال العلماء بما في الأنفس ولآفاق فلا يبقى حينئذ مكلف غير ناظرء فإذا أهمل 
شخص ما أمكنه واكتفى بما يسمعه فذلك لا ينفعه". 201 

قال المعارضون: قد قام الدليل على أنه سبحانه خالق كل شيء فأي حكمة أو مصلحة 
في خلق الكفر والفسوق والعصيانء وأي حكمة في إيلام الحيوانات» وإن كان في إيلام المكلفين 
منها حكمة» فما الحكمة في إيلام غير المكلف كالبهائم والأطفال والمجانين» وأي حكمة له 
في خلقه خلقاً يعذبهم بأنواع العذاب الدائم الذي لا ينقطع» وأي حكمة في تسليط أعدائه على 
أوليائه يسومونهم سوء العذاب قتلا وأسرا وعقوية واستعباداً» وقالوا: ونحن والعقلاء نعلم علما 
ضروريا أن خلود أهل النار فيها فعل الله ونعلم ضرورة أنه لا فائدة في ذلك تعود إليه» ولا إلى 
المعذبين ولا إلى غيرهم. 57 


8 سورة البقرة: الآية: 286. 

9 الشيخ عبد الكريم المدرس» ينظر: نور الإيمان34. 

0 لمصدر نفسه. 

1 الشيخ عبد الكريم المدرس» ينظر: نور الإيمان»35. 

2 أبو بكر الباقلان (ت 403ه)» التمهيد في الرد على اللاحدة وا معطلة والرافضة وا خوارج وللعترلة» القاهرة» 1974م384 ؛ و 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت 456ه)؛ الفصل في ا ملل والأهواء والنحل» تحقيق: د. محمد إبراهيم نصرء و 


60 


وبقرر الأشاعرة أن لله عز وجل إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق» ومن غير 
ثواب لاحق . خلافاً للمعتزلة 273 


والعلة في ذلك» لأنه متصرف في ملكه؛ ولا يتصور أن يعدو تصرفه ملكه؛ والظلم هو 
عبارة عن التصرف فى ملك الغير بغير إذنه وهو محال على الله تعالى» فإنه لا يصادف لغيره 
ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلماً 294 

ويدل على جواز ذلك وجوده؛ فإن ذبح البهائم إيلام لها وما صب عليها من أنواع 
العذاب من جهة الآدميين لم يتقدمها جريمة.205 

فإن قيل: إن الله تعالى يحشرها ويجازيها على قدر ما قاسته من الآلام ويجب ذلك على 
الله سبحانه ؟ 

أجاب الإمام الغزالي: " من زعم أنه يجب على الله إحياء كل نملة وطئت»؛ وكل بقة 
عركت حتى يثيبها على آلامهاء فقد خرج عن الشرع والعقل ؛ إذ يقال: وصف الثواب والحشر 
بكونه واجباً عليه إن كان المراد به أن يتضرر بتركه فهو محالء وإن أريد به غيره» فقد سبق أنه 
غير مفهوم إذ خرج عن المعاني المذكورة للواجب ".706 

ويقول المدرس(رحمه الله) "نعم من لم يبلغه نداء الإسلام من أهل الفطرة الذين عاشوا 
بلا داع و وزاع و إرشاد نافع فهم ليسوا مكلفين لغفلتهم عن الحق قال تعالى: (وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ 
حَتَّى تَبْعَت رَسْولًا).” وقال تعالى: لتلا يَكُونَ لِلدَّاسِ عَلَى اللَهِ حجّةٌ بَعْدَ الرُْلِ).*” وقال 
خطابا للحبيب الأمين (لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ).209 


إن الله تعالى يأمر الإنسان بما يكرهه كالقتال» وبنهاه عما يحبه كهوى النفس» وليس 
من شرط المأمور به أن يكون العبد مربداً له» ولا من شرط المنهي عنه أن يكون العبد كارهاً له 


د. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت:78/1؛ و أبو عبد الله تُحَمّد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت751ه)» شفاء العليل 
في مسائل القضاء والقدر وا حكمة والتعليل» تحقيق: حُحَمّد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي» دار الفكر» بيروت» 1398ه,216. 

3 أبو حامد الغزالي» قواعد العقائد». 204. 

4 أبو حامد الغزالي» قواعد العقائد» 204. و أبو حامد الغزالي الطوسي» الاقتصاد في الاعتفاد 114. 

5 أبو حامد الغزالي الطوسي» الاقتصاد في الاعتقادء 114. 

6 أبو حامد الغزالي» قواعد العقائد» | 204؛ و أبو حامد الغزالي» الاقتصاد في الاعتفادء 114. 

7 سورة الإسرى: الآية: 15. 

8 سورة النساء: الآية: 165. 

9 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان» 36. 
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فإن الفعل يتوقف على القدرة والإرادة» والمشروط في التكليف أن يكون العبد قادراً على الفعل لا 
أن يكون مريداً له» لكنه لا يوجد إلا إذا كان مريداً له» فالإرادة شرط في وجوده لا في وجوبه» 
إذا علم هذاء علم أن الله تعالى لم يكلف العباد ما لا يطيقون لقوله تعالى: (لَا يُكَلَفُ الله نَفْسَا إِلّا 
وُسْعَهَا).399: وانما كلفهم بما في وسعهم وطاقتهم, فإن العبد له قدرة وارادة وفعل حقيقة يقدر به 
على فعل ما كلف به وعلى تركه؛ وإن كان الله تعالى هو الخالق ذلك كله كما هو خالق كل 
شئ» فإن خلقه القدرة في العبد مع سلامة الآلات مع الإرشاد والبيان لما هو النافع والضار 
ببعث الرسل المزيحة للعامل محض فضل منه تعالى.301 

والسؤال المطروح هنا: هل يجوز على الله سبحانه أن يكلف الخلق ما لا يطيقونه ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 


1 . جمهور أهل السنة قالوا بجوازه» إذ ليس الغاية من التكليف الإتيان بالمكلف به حتى 
أن ذلك التكليف عبث وحشوء فقد يكون التكليف للابتلاء أو الامتحان لظهور أحوال الناس بين 
العباد مثلاً. 


يقول الإمام الغزالي: " يجوز على الله سبحانه أن يكلف الخلق ما لا يطيقونه» ولو لم 
يجز ذلك لاستحال سؤال دفعه» وقد سألوا ذلك فقالوا: ( وَلَّا تُحَمَّلنَا مَا لا طَاقَة لَنَا به).303.302. 


ولأن الله تعالى أخبر نبيه م بأن أبا جهل لا يصدقه. ثم أمره بأن يأمره بأن يصدقه في 
جميع أقواله» وكان من جملة أقواله أنه لا يصدقه. فكيف يصدقه في أنه لا يصدقه وهل هذا إلا 


محال وجوده 304 


2 . قال المعتزلة: لا يمتنع وجود القدرة» ولكن القدرة غير كافية لوقوع المقدورء بل له 
شرط كالإرادة وغيرهاء ومن شروطه أن لا ينقلب علم الله جهلا.305 


ومن ناحية أخرى فمعرفة الله سبحانه وتعالى وطاعته واجبة بإيجاب الله تعالى وشرعه 


0 سورة البقرة: الآية 286. 

1 ينظر : مرعي بن يوسف الكرمي» رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل ا معاصي بالقدر» 51. 

2 سورة البقرة: الآية 286. 

3 الغزالي» قواعد العقائدء 203 

4 الغزالي» قواعد العقائدء» 203. و الغزالي» الاقتصاد ف الاعتفادء 112. 

5 أبو حسين الماورديء أعلام النبوة» 43 ؛ و الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد: 113 ؛ و مرعي بن يوسف الكرمي» رفع الشبهة 
والغرر عمن يحنج على فعل ا معاصي بالقدر (50. 
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لا بالعقل 306 
والسبب: لأن العقل وإن أوجب الطاعة فهو تحت أحد الاحتمالات الآتية: 
1.أن يوجبها لغير فائدة وهو محالء فإن العقل لا يوجب العبث 
2.أن يوجبها لفائدة وغرضء وهذا يحتمل: 
أ. أن يرجع إلى المعبود وذلك محال في حقه تعالى فإنه يتقدس عن الأغراض والفوائد 
بل الكفرء والإيمان والطاعة والعصيان في حقه تعالى سيان. 
ب.أن يرجع ذلك إلى عرض العبدء وهو أيضاً محال لأنه لا غرض له في الحال بل 
يتعب به وبنصرف عن الشهوات لسببه وليس في المآل إلا الثواب والعقاب.”'30 
إن ما ذهب إليه القائلون بجواز الإيلام» هو الحق اللائق بملك الله المطلق» وقدرته 
ومشيئته» فهو متصرف بلا مانع وله اللطف والرحمة لمن أرادء وله خذلان من أراد بلا عتب 


يتوجه عليه. 


306 الغزالي» قواعد العقائد» 6. و الغزالي» الاقنصاد في الاعتقاد» 116. 
7 المصدر نفسه 206. 


69 


3: منهج المدرس في بيان النبوات 

...منهج المدرس في تعريف النبي والرسول وعدد الأنبياء وصفاتهم وعصمتهم 

تعريف النبي والرسول 

أولا: ان فى اللّغة: 

وردث كلمة (التَّبِيَ) في اللّغة العربيّة مهموزة» وغيرها: بِأَنْ تكون مشدّدة: 

1- فإذا كانث مهموزة ( التَّبِيء )» فهي إمّا مأخوذة من النَبَأ الذي هو الخبرء فيكون 
النَيءُ هو المنبيء: أي المخبر عن الله تعالى.308 

وقد صارث كلمة التَبِيء - على هذا - نبيّآًء بعد تخفيف همزتها بقلبها ياءَ» وإدغام 
النا . 309 
ياءعين ٠.‏ 


2- وإن كانث مشدّدةَ غير مهموزة ( النَّبِيَ ) وهو الأكثرء فهي إِمّا أنْ تكون في الأصل 
مهموزة قد خْْعَتْ - لكثرة الاستعمال - بقلب همزتها ياء» وإدغامها في الياء الأخرى» وعليه 
يكون ( النَبِيّ) غير المهموز مأخوذاً من (التّبأ) أيضآ: 319 

وإمّا أنْ تكون مشتقَّةَ من اليو أو النّباوةء وهي الارتفاع من الأرضء والتَبِئَ كذلك علي 
الشّأنء مرتفع الرُتبة على غيره من الخلق.!!3 


وإمّا أَنْ تكون مأخوذة من ( النَبِيَ ) الّذي هو بمعنى الطّريق الواضح؛ لأنّهم طْرْقُ 
الهدى 312 


8 ينظر: خليل بن أحمد الفراهيدي (ت175ه)» كتاب العين» تحقيق: د. مهدي المخزومي» و د. إبراهيم السامرائي» انتشارات 
أسوة» مطبعة باقري» قمء ط1, 1414ه مادة (نبأ)» 1744-1743/3؛ و أبو الْمَضْل جمال الدّين المصريء سان العرب» - نبا 
- 30/14. 

09 ينظر: الجرجاي» شرح ال مواقف» 241/8؛ و إبراهيم مصطفى و آخرونءا معجم الوسيط» المكتبة الإسلامية» استنبول» ط1ء 
2ه-1972م, 896. 

0 ينظر: أبو الْمَضْل جمال الدّين المصري» يسان العَرّب» 30/14, - نبا -. 

1 ينظر: المصدر السابق: 30/14» -نبا-. 

2 ينظر: خليل بن أحمد الفراهيدي كتاب العين» 1744/3» - نبأ -» و أبو الْمَضْل جمال الدّين المصريء يسان العب 230/14 
ارات 


0 


ثانيا: الرّتسول فى اللّغة: 

إِمَا أنْ يكون الرّسول من الرّسالة بمعنى التَّوجيه؛ لأنّ المبعوث في مهمّة موجّة: 313 
قال تعالى حكاية عن ملكة سبأ:( وَإِتّي مَرْسلَة إِلَْهمْ بهَدِيّةِ فَاظِرة بِمَ يَرْجِغْ الْمْرْسَلونَ).314 

وإمّا أَنْ يكون من الرّسول الذي بمعنى مَنْ يُتابع أخبار الّذي بعنّه كما تقول العرب: 
جاءتٍ الإبل رَسَلاً: أي متتابعة» وجاء القوم أرسالاً: أي يتبع بعضهم بعضاً.215, والرّسول 
المبعوثٌ يتتابع عليه الوحي.316 

النبي والرسول في الاصطلاح: 

قد ذَكَرَ العلماء تعريفاتٍ عِذدَّة للنَبِيَ والرّسول» وهي: 


1 - التبئ: إنسا”#ا#كيدى الل7كالى إليه 07ت سوا 7ك بتبليغه. 03# يوْمَز يخا3 مر 
به» فهو رسولٌ أيضاً.”3/7 


هذا هو القول المشهور في الفرق بينهماء وهو قول جمهور العلماءء وعامّة 
الأشا عر ان 


2- التي إنسان أُوطظي إليه بشرح, وأم زليه وان أل#ويكن له أكتأتفر يخطة#أور سم 


3 ينظر: أبو الْمَضْل جمال الدّين المصري» يسان العّب 213/5؛: - رسل - ؛ و مجد الدين محمد ابن يعقوب الفيروز 
آبادي(ت817ه). القاموس احيط» اعداد وتقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي؛ دار أحياء التراث العربي» مؤسسة التأريخ العربي» 
بيروت؛ ط2, 1420م-2000م, 1330/2.؛ - رسل -. 

4 سورة التّمل: الآية:35. 

5 ينظر: أبو ال حسن أحمد بن فارس بن ركريا (ت395ه). معجم مقاييس اللّغة اعتنى به: د. محمد عوض مرغبء والآنسة فاطمة 
محمد أصلانء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1ء 1422ه-2001م, 382, - رسل - ؛ أبو الْمَضْل جمال الدّين المصري» 
ِسَان العرّب 214/5, - رسل -. 

6 ينظر:أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي(ت 429م), أصول الّرين» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار 
الآفاق الجديدة, بيروت» ط1ء 1401ه-1981م 154. 

7 ينظر: إمام القاضي عليسمحَكّدبايبالعز الخنَفِنَ الدمشقي» (ت192ه )» شَرْح العقيدة الطّحَاويّة تحقيق: د. عبد الله عبد ا محسن 
التركي» وشعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1, 1408ه-1988م, 155/2؛ و جلال الدين المحلي» خمس الدين محمد 
بن أحمد(ت864ه)) شرح جمع ا جوامع: كتاب فروشي محمديء سقزء ايران» 13/1؛ و ابن حجر العَسْفَّلانْه تَمْح الباري شَرْح 
صَجِيح البْحَاري 112/11. 

8 ينظر: د. رشدي محمد عليان» و د. قحطان عبد الرحمن الدوري» أصول الدين الإسلاميءوزارة التعليم العالي» جامعة بغداد» كلية 
العلوم الإسلامية» ط4. 1411م-1990م) 231. 
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لبعض شرع من قبله» كيوشع.777 (عليه السّلام)؛ فإن كان له كتابٌء أو نسح لبعض شرع من 
قبله» فهو رسول أيضاً.'37, فيكون من أوحي إليه بشرع ولم يُؤْمَرْ بتبليغه ولِيّآ فقط.!”*, وليس 
نبيّاً ولا رسولاً. 322 


فالقية اع تمن الفسوق كل هنين القولدقة والوْسَول أخطرج ينه 025 ما العلاقة بين 
لتو والزّسالة فبالعكس؛ إذ الَبوْ جز من الرّسالة» فتكون الرّسالةُ أَعَمَّ من جهة نفسهاء وأخصٌّ 
من جهة أهلها.324 


ورْدٌ على القول الذّاني: بِأنَّ القرآن صَرَّحّ برسالة إسماعيل (عليه السّلام) مع أَنّهِ لم يكن 
له كتابٌ» أو نسحٌ لبعض شرع من قبله.325, قال تعالى:(واذكر في الْكِتَاب إِسْمَاعِيلَ إِنّهُ كَانَ 
صَادِق الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولّا تَبِيَا).76: ويأنّ عدّدَ اليُسل - الَّذِين هم ثلاث مئة وثلاثة عشر - 
يزيدُ على عدد الكثب الّتي هي مائة وأربعة.327 


3- ذهب بعص العلماء» وجمهور المعتزلة إلى عدم التّفربق بين النَبِيَ والرّسول؛ وأَنّهما 
بمعنىّ واحدٍء وهو معنى الرَّسول على القول الأوّل. 328 


4 - فرّقَ ابن تيميّة (رحمه الله تعالى) بين النَبِيَ والرّسول بعد أَنْ ذكرّ أنّ كليهما 
يُخبران عن الله تعالى» ومرسلان من قبَلِهِء بأنَّ الأوَكَ هو من أتى المؤمنين بشرع من قبله. 
وأَمَرَهم بما يعرفون حقيّتهء ولم يُرسلْ إلى الكْفَارء والثاني من أرسك إلى الكْفَار؛ ليدعوهم إلى 


9 وكذلك جميع من بعد موسى (عليه السّلام) من أنبياء بني إسرائيل. ينظر: تقرير الشّربيني على حاشية البناني على شرح جمع 
ا جوامع» كتاب فروشي محمديء سقزء ايران» 14/1. 

0 ينظر: أبو منصور البغدادي» أصول اليّين» 154)» سعدالدين التفتازاي» شرح ا مقاصد للتفتازانى 6/5 ؛ و جلال الدين امحلي» 
شرح جمع ا جوامع» 14-13/2. 

1 زعم هذا القائل هذا الرّأي بناءً على أنه ليس دون درجة النَىّ إلذّ الول فقط, ولكن لا يخفى ضعف وغرابة هذا القول؛ لترتّب آثار 
سلبيّة عليه» مثل حدوث اوّعاء كثير من الكذّابين نزولَ الوحي عليهم؛ لكي يقول للئاس نحن أولياء الله تعالى. الباحث. 

2 ينظر: تقرير الشَّربيني على حاشية البناني على شرح جمع ا جوامع» 14/2. 

3 ينظر: أبيالعر الَف الدمشقيء شَرْح العقيدة الطّكَاويّة: 2 ؛ و جلال الدين امحلي» شرح جمع ا جوامع 14/1؛ و جواهر 
الكلام: 11 

4 ينظر: أببالعز الَفِيَ الدمشقيء شَرْح العقيدة اللّحاويّة » 2 . 

5 ينظر : تقرير الشَّربيني على حاشية البناني على شرح جمع ا جوامع» 14/1. 

6 سورة مريم: الآية (54). 

7 ينظر: سعدالدين التفتازاي» شرح المقاصد لاتفتازانى 5/5؛ و ملا أحمد الجندي» منهوات على شرح العقائد النسفية» مطبعة 
كردستان العلمية» مصرء 1329ه:54/1. 

25328 ينظر: عبد الجبار ا معت زلي » عر الأول ا مخمسة 567- 568 ةو د. رشدي محمد عليان» و د. قحطان عبد البمن الدوري» 
أصول الدين الإسلامي» 21. 
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توحيد الله تعالى وعبادته وحدهء كنوح (عليه السّلام)؛ ولذا وصفه الرّسول- صلى الله عليه 
ومتكديائه أزل زسوق نيك إلى امن الأرض 3297 فين كان بيق. الام ونوح (غلنهما الشاتم) 
أنبياء بمن فيهم آدم» كشيث وإدريس (عليهما السّلام)» لأنّ أهل تلك المدَّة - التي كانث عشرة 
قرون - كانوا كُلّهم على الإسلام.330 

وبقول المدرس (رحمه الله) " إن الرسول إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ كتابه 
للعباد» والنبي أعم منهء أي أنه إنسان بعثه الله تعالى بدون شرط التبليغ بأن أوحى إليه شرع 
يعمل به لنفسه» وبدل على ذلك زبادة عدد الأنبياء على الرسل".331 

وبهذا يظهر موافقة المدرس(رحمه الله) لعموم علماء المسلمين من الأشاعرة,ويظهرلنا 
من قول المدرس أن الرسول خاص والنبي عام. 


3. 1. 2:عدد الأنبياء 


ذكرثُ هذا الموضوع عقب تعريف التَبِيَ والرّسول؛ لأنَّ العلماة بمن فيهم المدرس جعلوا 
ذكر عددهما دليلآ على تغاير معناهما. 

ليس هناك نصّ قاطع.”33 يدلُ على حصر الأنبياء في عدد معيّن' ولذلك رأى العلماء 
أَنّ من الأفضل الإمساك عن تعيين عددهم.333: لمخالفته ظاهر قوله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَا 
مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَقُصْص عَلَنِكَ).234, كما يحتمل أن يكون 
مخالفاً للواقع» فَيْوَدِي إلى إثبات نبْوّة من ليس بنبي» إن كان عددهم في الواقع أَقلَ مما ذُكِرَ 
ونفي نبوة من هو نبيٌ» إن كان العدد أكثر.535 . 


9 أخرجه البخاري في صحيحه: 1216-1215/3. كتاب الأنبياء» باب قول الله: إِنَا أرسلنا نوحاً إلى قومه» الحديث رقم: 2 
ومسلم في صحيحه: 186-1. كتاب الإيمان» باب أدن أهل الجنة منزلة فيهاء» الحديث رقم: 4 , كلاهما من حديث أبي 


هريرة. 
2030 ينظر: ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية(ت 28 7ه). البوات المطبعة السلفية» القاهرة» 1386ه, 
/185-184. 


1 الشيخ عبد الكريم ا مدرس» نور الإيمان» 46-45. 

2 فليس في القرآن الكريم ما يُحَدّد عددهم, بل فيه عكس ذلكء كما أَنَّه ليس في السّْنّة حديث صحيح في حصر عددهم» وحديث 
أبي ذرٌ الآتٍ لا يغبت به العدد ؛ لوجود الاختلاف في صكّته, وعلى تقدير صكّته لا يفيد اليقين. 

3 ينظر: التفتازاق»شرح العقائد النسفِيّة» 220؛ و سعدالدين التفتازاي» شرح المقاصد للتفتازاى 61/5. 

4 سورة غافر: الآية 78/. 

5 ينظر: التفتازا» شرح العقائد الَنَسمَيّة» 221-220؛ و سعدالدين التفتازاق» شرح المقاصد للتفتازاق 62-61/5) و أبو 


شريف ال مقدسي» ا مسامرة بشرح ل مسايرةء 79. 


/3 


وقد حَدَّدَ البعض عددهم بمائة ألف وأربعة وعشرين أَلفأ» وعدد الرُسل بثلاثمائة وثلاثة 
عشر؛ لما 4 رُوِيَ عن أبي ذَرَ أَنّه قال: قلتُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- : كم الأنْبياغ؟ 
فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً.فقلثُ: وكم الرُسْلُ؟ فقال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جِمّاً غفيراً 
50 


قال: وأربعة عشرء ومنهم من قال: وخمسة 3 
وبقول المدرس (رحمه اللّه) . أن عدد هم مائة وأربعة وعشرون ألفاء و أن عدد الرسل 
ثلاث مائة وثلاثة عشر ".338 


وبقول أيضا " والمذكورون بأسماء هم في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة سبع 
وعشرون: آدم وشيث وإدريس ونوح وهود وصالح وابراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
ويونس وأيوب وإلياس واليسع وذو الكفل وموسى وهارون وبشع ويوسف وداود وسليمان وعزير 
وزكريا وبحيى وعيسى ومحمد(صلوات الله وسلامه عليم أجمعين) ".339 


وورد ذكر خمسة وعشرين نبيّاً في القرآن الكريم باسمهم العلم» وهم قلّة بالنُّسبة إلى من 
لم يذكر اسميدةالة. 20 كشاليْنَهَم من قوله تعالى :7(شلا كذ افتاه للك من وس 
َمْ تَقُصْصْهُمْ عَلَنِكَ). 222 وقوله تعالى: (وَلَقَد أَزسَلَنَا رُسْلا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَضْنا عَلَيْكَ 
وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَقَمُ 0 عَلَيِكَ) .342 

وهؤلاء المذكورون في القران الكردم هم : آدمء وادريس» وهود» وصالح. واسماعيل» 
وشعيب, وذو الكفلء. ومحمّد (عليهم الصّلاة والسّلام)» فورد ذكر هؤلاء متفرّقاًء قال تعالى:( إِنَّ 
النَّهَ اضطْفَى آدَمَ وَنُوحَا وآ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ).347) وقال تعالى: (ِوَاِلَى عَادٍ 


6 وواه ابن حبّان في صحيحه: كتاب البرٌّ والإحسان؛ باب ما جاء في الطّاعات وثوابهاء برقم: 361» وصحكّحه. قال شعيب 
الارناؤوط: اسناده ضعيف جد 82-76/2. 

7 ينظر: الباجوريء إبراهيم بن محمد بن أجمد الشافعي (12/77ه). تحفة ا مريد على جوهرة النوحيد» والمقن: (: أبو الإمداد برهان 
الدين إبراهيم بن حسن بن علي المالكي اللقاني(ت1041ه), 8. 

8 .لشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان /46. 

9 لمصدر نفسه 

0 ينظر: حمّد متون الشّعراوي» قصص الأنبياء» دار الكتب العلمية» يبروت» 532/1؛ و الأشقر, اسل والسالات 18-17. 

1 سورة اليّساء: الآية:164. 

2 سورة غافر: الآية:78/. 

13 سورة آل عمران: الآية 33. 
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أَخَاهُمْ هُودَا).344: وقال تعالى: (َإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا).045 وقال تعالى: (وَإِلَى مَذْيّنَ أَحَاهُمْ 
شْعَيْيَا).346» وقال تعالى: (مُحَمَدٌ وَسُولُ الّه) ”د 


ما الثاني عشرّ الآخرون» فقد ورد ذكرهم في موضع واحدء وهو قوله تعالى:( وَتِلْكَ 
حُجَّتْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ تَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَنَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ 
وَيَعْقُوب كلا هَدَيْتَا وَنُوحَا هَدَيْتا مِنْ قَبْلَ وَمِنْ ذُرتيِهِ دَاوَْ وَسُلَيْمَاوَيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ 
وَكذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْبِنِينَ وَرَكَرِيا وَيَحيَى وَعِيسَى وإِلْيَاسَ كُلّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ 
وَبُونْسَ وَلْوطًا وَكلّافَصَلَْا على الْعَالَمِينَ)”3. 

وقدٍ اتَّمْقَ العلماء على نبوّة هؤلاء» فيجبُ الإيمان بهم تفصيلاً» بمعنى أنّه لو عُْرِضَ 

واحدٌ منهم» لم ينكز نبوّته ولا رسالته؛ لأنَّ من أنكرّ نبوّة أو رسالة واحد من هؤلاء» كَمَرَ إِنْ 

كان انما بهذا الأمرء أَمّا العامَئْء فلا يُحْكَمْ عليه بالكفر؛ إذ لا يجبُ حفظ أسماء هؤلاء 
الأنبياء» إلا إِنْ أنكر بعد تعليمه.350 

واختلفوا في نبوّة ذي القرنين» والْعْرَِهِ ولقمان» مع ورود ذكرهم في القرآن الكريم. 

أَمَا الخضرء ويوشع بن نونء فلم يُصَرَحْ باسمهما في القرآن الكريم.!”3, لكن ورد ذكر 


الأحيد: وشيث (عليهما السّلام) في السنّة التّبوتة. م وإن المدرس( رحمه اللّه) قد رجح في 
تعيين عدد الأنبياء» بما ورد في حديث أبي ذر السابق.353 


4 سورة هود: الآية 50. 

5 سورة هود: الآية 61. 

6 سورة هود: الآية 84. 

7 سورة الفتح:الآية 29. 

8 ينظر: تعريف عاءٌ بدين الإسلام: 198» و السيد سابق(2000م)) العقائد الإسلامية؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 1406ه- 
5 ؛ و عبد الرحمن حسن حبنكة الميدان العقيدة الإسلامية وأسسهاء انتشارات صباء طهران» ط2, 1399م- 
9م 416. 

9هسورة الأنعام: الآيات 86-83. ينظر: الشّعراوي» قصص الأنبياء» 532/1؛ و عبد المجيد الرّندان و آخرون, الإيمانء المكتبة 
التجارية» مكة المكرمة» أعادت طبعه بالأفيس مطبعة كلية دهوك» 1/7/7-176» وتعريف عامٌ بدين الإسلام: 198؛ و السيد سابق» 
العقائد الإسلاسية 175-174؛ و عبد الرمن الميداء العفيدة الإسلاميّة وأسسهاء 416. 

0 الباجوري, تحفة ا مريد على جوهرة النُوحيد ‏ 44-43؛ والبجيرمينحقيق ا مقام عل ىكفاية العوام في علم الكلامء 89. 

1 ينظر : الباجوري, تحفة ا مريد على جوهرة النُوحيد» 43. 

2 ينظر: عمر سليمان الأشقرء اسل والرسالات» مكتبة الفلاح» الكويت» ط2,3 1405ه-1985م» 21» و الشيخ عبد 
الكريم المدرس» نور الإيمان : 46. 

3 سبق تخريجه صحيفة (58) 
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3. 1. 2. عصمة الأنبياء 
العصمة في اللغة؛ 


يَعَصمْةُ عَضَماً: منعه ووقاه» قال تعالى: (سَأوِي لين جَبَلِ يَعَصِمُنِى منّ الْمَاءِ ).354: أي يمنعنى 
ا 93-0 
من تعزئفة: 


والقطية لووقا د متشينفة 1 فافتطيف واقتضيفك والقدة إذ1: نفك لظفة مق 
|1 300 


العصمةٌ في الاصطلاح: 


العصمةٌ عند أهل السّئّة: هي أَنْ لا يخلق الله تعالى فيهم ذنباً بفضلٍ ولطفب منه تعالى؛ 
على وجه يُبِقِي اختيارهم في الإقدام على الطاعة والامتناع عن المعصيّة.””3, أو هي حفظ الله 
تعالى للمكلّف من الذَّنبء مع استحالة وقوعه» بحيث لا يكون للعبد اختيار.358 


ونْبطِل القول الأخيرٌ أَنّهم مكلّفون بالأوامر والتّواهي» ويستحقون المدح والتَّوابَء كما أنَّ 
قوله تعالى:( قل إِنَّمَا أَا بَشَرٌ مِثْلْكُمْ يُوحَى إِلَىَّ).359 يدلٌ على مماثلتهم لسائر التاسء فيما عدا 
امتيازهم بالوحي. 360 


أَمّا عند الفلاسفة: فهي مَلَكَةّ تمنغ الفجورء وتوجبُ الطّاعات.361 


وتحصل هذه الصّفةٌ التّفسائيّة ابتداء بالعلم بمثالب المعاصيء ومناقب الطّاعات؛ لأنٌّ 
ذلك يزجره عن المعصية؛ وبدعوه إلى الطّاعة 362 


4 سورة هود: الآية 43. 

5 ينظر: أبو الْمَضْل جمال الدّين المصري» يسان العرب, 245-244/9 - عصم -. 

6 ينظر: أبو الْمَضْل جمال الدّين المصري» لِسَان العرب» 245/9 - عصم -. 

7 ينظر: الجرجاني» شرح ا مواقف» 306/8), و جلال الدّين محمد بن أسعد الصديقي (ت928ه)» شرح جلال الدّرين النّوَاني على 
العقائد العضديّة» مطبعة مصور ثروت فنون» 1327ه,» 130 ناصر السنة ملا علي القارئ الحنفي(ت1001ه)) شرح ملآ علي 
القاري على الفقه الأكبر» مطبعة دار الكتب العربية الكبرى» مصرء 57؛ و الباجوري, تحفة ا مريد على جوهرة النُوحيد» 57. 

8 ملا علي القارئ ال حنفي» شرح ملا علي القاري على الفقه الأكبرء 57؟ و الباجوري, تحفة ا مريد على جوهرة النُوحيد» 134. 

9 سورة فُصِّلَتْ: الآية 6. 

0 ينظر: الجرجاي» شرح ا مواقف» 307-306/8. 

1 ينظر: المصدر السّابق: 306/8؛ وجلال الدّين الدّوَايِء شرح جلال الدّرين النّوَافٍ على العقائد العضدية, 130. 

2 ينظر: الجرجاني» شرح ا مواقف» 306/8. 


01 


ما اتّفقَّ عليه العلماء حول عصمة الأنبياء : 

أرق أن أذكد ها اتقق .علية العلماة. حول 'عصنمة الأنبياء» فبل: تكن ما اختلفوا. فية 
حولهاء وهو: 

نت أحفعة الأكة على بغضمةا الأنبياء “م الكترنم قل الشيؤة وضدهاء ولا كلا بيهم 
في ذلك.36, إلآ أنّ الأزارقة.*75 جوّزوا عليهم الذَنبَء وكلٌُ ذنب يُعَدُ عندهم كفراًء فيلزمهم 
تجويز الكفر عليهم.”36, كما أنَّ الشيعةَ جوّزوا إظهارهم للكفر تقية» عند خوف الهلاك.366 

2 - أجمعوا على أَنَّ الأنبياء معصومون عن التّحريف والخيانة عمداً وسهواًء في 
الشّرائع» والأحكام الصٌّادرة منه تعالى.367 


3- أجنوا على غضمة الأتبياء: عن القواحين المؤؤدة بالشقوط وقلة الذيانة» كسرقة 
حبّة) أو لقمة» فهى لا تجوز عليهم ا لا عمد ولا ”به 


4 - أجمعوا على وجوب عصمتهم عن تعمد الكذبء فيما دل المعجرٌ القاطغ على 
صدقهم فيه» كدعوى الرّسالة» وما يبلّغونه عن الله تعالى إلى الخلائق؛ إذ لو جار عليهمْ التَعَؤٌلُ 
والافتراء فى ذلك عقلا» 20 الى إبط #يلالة الللتكوو وهو #إلى؛ لما 197 يك التّداقض؛ لأنّ 
مدلول المعجزة هو صدقهم فيما يبلّغونه. 369 

5 - أجمعوا كذلك - قبل ظهور المخالفين - على امتناع صدور الكبائر عنهم عمداً 


3 ينظر: فخر الدين الرازي» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري(ت606ه) عصمة الأنبياء» دار العربية» بغداد, 
ط1» 1990م 8 ؛ و التفتازاي» شرح العقائد النَسفِيّة» 222-221 /؛ الجرجاني» شرح ا مواقف» 288/8. 

4 هم فرقة من الخوارج» أتباع أبي راشد نافع بن الأزرق الحنفي (ت65ه)» الذي كان رئيساً للخوارج في البصرة والأهواز» وأحد 
رؤوسهم ومصيّفي كتبهم وشجعانحم» وهي أكثر فرق الخوارج عدداًء وأَشْدُّهم شوكدٌ» كثَّروا عليّاً بالتُحكيم» وكذلك كقَّروا عثمان 
وطلحة, والرير وعائشة» وعبدالته بن عبّاس (رضي الله عنهم )؛ ومن معهم من المسلمين» وقضوا بتخليدهم في الثّارء وكمّروا المَعَدَةَ عن 
قتال على (رضي الله عنه) أيضاًء وأباحوا قل أطفال المخالفين» وأسقطوا اليّجم عن الرَّايِء إلى غير ذلك من بدعهم. ينظر: أبو منصور 
البغدادي» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةء / 66-62 ؛ و الشهرستائءا ملل والتحل» 122-118/1؛ و اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين: 46؛ و الكرمان» الفرق الإسلاميّة» 66-64. 

5 ينظر: الجرجاي» شرح ا مواقف» 288/8. 

6 ينظر: فخر الدين الرازني» عصمة الأّنبياء» 8 ؛ و الكردستاني» الشيخ عبد القادر التختي السنندجي (ت1034ه)» تقريب المرام 
في شرح تحذيب الكلام» مطبعة محمد سقز» 1319ه. 234/2. 

7 ينظر: فخر الدين الرازني» عصمة الأنبياء» 8. 

8 ينظر: الجويني» إمام الحرمين أبو ا معالي عبد الملك (ت4/78ه). الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد» تحقيق: أسعد تميم) 
مؤسسة الكتب الثقافي» بيروت» ط1. 1405ه- 1985م, / 298؛ و التفتازاي» شرح العقائد الَنَسمَيّة» 222؛ و الجرجانء 
شرح ا مواقف» 290/8. 

9 ينظر: الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة فٍ أصول الإعتقاد.ء 298» و الكردستاني» تفريب ارام في شرح تمذيب الكلام 
72. 
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بعد البعثة» سمعاً عند ألأشاعرة؛ لأنَّ العصمة فيما وراء التَّبليغ غير واجبةٍ عقلاً؛ لعدم دلالة 
المعجزة عليه» وعقلاً عند المعتزلة» بناءة على أصلهم في التّحسين والتَّقببيح العقليّين» ووجوب 
رعاية الصّلاح والأصلح عليه تعالى.370 


أي الأشاعرة في عصمة الأنبياء : 

الذَنبُ إِمّا أنْ يكون من الكبائر»ء أو من الصّغائرء ورأي الأشاعرة من عصمة الأنبياء 
من التّوعين» على التّحو التّالي: 

أ - عصمتهم من الكبائر: 

فإذا كان الذّنبُ من الكبائرء فرأوا ما يلي: 

1 - إذا كان صدورها عنهم قبل التُبوّةه فقال الجمهور بعدم امتناعه؛ لأنّ المعجزة لا 
تدلٌ على امتناعه؛ كما لا يحكم العقل بذلك» ولا دلي سمعيٌ يدل عليه. !37 

2 - أمَا إذا كان صيطظ نهم غ912 بعد التتكيرففد كز افقل طلا الأمة على 
امتتاعي 392 

ما وقوعها منهم سهواًء فجوّزة الأكثرون.77*, ورجّحَ الشّريف الجرجانيٌ خلاف ذلك.374 

ب - عصمتهم من الصّغائر: 

ما إذا كان الذَنبُ من الصّغائرء فرأوا ما يلي: 

[اجد دا كا يميق الكضائن «التشيرة بالحقلة» نكن جما الأكةة على مشاه سكوزة 
عنهم مطلقاً 375 

3ه كا الككائن : الأخر» قيرف الأشافرة 5 الاطاء غرة اتمسوفية مقا قله النيقة 


00 0 


وأ بعدّهاء فجوَّرَ الجمهور وقوعها عليهم عمداً لكن ذهبت محقّقوهم إلى امتناع 


0 ينظر: الجرجاي» شرح ا مواقف» 289/8؛ و الكردستاي» تقريب ا مرام في شرح تحذيب الكلام» 234/2. 

1 ينظر : فخر الدين الرازي» عصمة الأنبياء» 19. التفتازاي» شرح العقائد النّسِيّة» 222, ا جرجاني» شرح ا مواقف» 290/8. 
2 ينظر: التفتازاي» شرح العقائد الَنَسَيّة» 222» و جلال الدّين الدّوّاقِء شرح جلال الدّين اللّوَانِ على العقائد العضدية» 130. 
3 ينظر: التفتازاي» شرح العقائد النَسِيّة» 222؛ و ال جرجاني» شرح ا مواقف» 289/8. 

274 الجرجاني» شرح ا مواقف» 289/8. 

5 ينظر : الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة ف أصول الإعتقادء» 298؛ و أبو شريف ال مقدسي» المسامرة بشرح ا مسايرقه 85. 
6 ينظر : التفتازاي» شرح العقائد الَنَسِيّة» 222» و جلال الدّين الدّوّاقِء شرح جلال الدّين النّوَافٍ على العقائد العضدية» 131. 
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ذلك.377» قال فخر الدّين الراني: " والّذي نقول: إِنّ الأنبياة (عليهم الصّلاة والسّلام) معصومون 
في زمان الدُبُوّةه عن الكبائر» والصّغائرء بالعمد ".378 
وقال جلال الدّين الدَّوَاني: " والمحقّقون من المحدّثين» والسَّلف الصّالح» على عصمتهم 


0. 


من الصّغائر عمداًء والكبائر مطلقاًء بعد البعثة ".379 

وأكة بهذا "حسهون ١‏ العلماء» :قال اللتقازاتى :31 ينا قن عن :لسار «فنا موق كنوه أن 
معضكة» فما كان .متقؤلاً يطريق الآحادء فمردودٌء وما كان يطريق .الثوائرء فمضروقت عن .ظاهره 
ِنْ أمكنء وإِلّا فمحمولٌ على ترك الأولى» أو كونه قبل البعثة ".380 

وقال جلال الدّين الدَّوَاني: " وما يُشْعِرُ بصدور المعصيّة» فمحمولٌ على ترك الأولى 
فإنّ حسناتٍ الأبرار سيّئاث المقرّبين ".'*8 


ويقول المدرس( رحمه الله) " إن الرسل الكرام يجب عصمتهم عن الكفر وما دونه من 
الكبائر وعن الصغائر الدالة على الخسة النفسية مطلقا قبل النبوة وبعدها واستدل بدليل عقلي 
والنقلي أما نقلا فلآيات كثيرة تنزه ساحة وجوده الشريفة عن العيوب الكشفة» قال تعالى: (ِقْلٍ 
لْحَمْدُ لِلَهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهٍ الَذِينَ اضطْمّى).”*” وقال تعالى: (سْبْحَانَ رَتَكَ رَبَ الْعِزَِ عَما 
يصِفُونَ وسَلام عَلَى الْمُزسلين) 5*7 

أما عقلا: فلآن العقل لا يسلم أن يستخلف الله الحي القيوم العادل القادر على عباده 
من يجورهم وبظلم حقوقهم ويتصف بصفات ذميمة يستنكف منها الأوساط من عقلاء العبادء 
وذلك يعلن الله تعالى كرامتهم وبثنى عليهم وبقول: ( إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيَ يَا أَيُهَا 
لذينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا).+28 وجعل الشهادة على رسالته شطرا من شعائر 
الإسلاه".385 


7 ينظر: التفتازاق» شرح العقائد النُسِيّة» 222» ا جرجاي» شرح ا مواقف, 290-289/8. 
8 فخر الدين الرازي» عصمة الأنبياء» 10. 

9 جلال الدّين الدَّوَاقِ شرح جلال النّين اللَّوَّان على العفائد العضدية» 131. 

0 التفتازائي» شرح العقائد الَنَسميّة» 222. 

1 جلال الدّين الدَّوَاقء شرح جلال الدّين اللَّوَان على العقائد العضدية» 131. 

2 سورة النمل: الآية 59. 

3 سورة الصافات: الآية 181-180. 

4 سورة الأحزاب الآية 56. 

5 الشيخ عبد الكريم المدرسء نور الإهان, 44- 45. 
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أي المعتزلة في عصمة الأنبياء : 
ذهب أكثرٌ المعتزلة» إلى وجوب عصمة الأنبياء عن الكبائر مطلقاًء قبل التُبوّة ودعدهاء 
وجوّزوا تعمد الصّغيرة» بشرط أن لا تكون منْرة.386 


ما أبو علي الجُبُائي» فلم يجوَّرْ عليهم تعمد الكبيرة والصّغيرة» ولكن جوَّرَ صدورٌَ الذّنب 
منهم؛ على سبيل الخطأ في التأويل 387 


شد النَظَام. 788 أكثر, فلم يجوّز عليهم الكبيرة» ولا الصّغيرةء لا بالعمدء ولا بالتُويل أو 
الخطأء وجوّرٌ صدور ذلك عنهم عن طريق السّهو واليّسيان» مع معاتبتهم على ذلك؛ لأنَّ 
الواجب عليهم المبالغةٌ في التَيفخ 389 


موقف المدرس( رحمه الله) موافق مع موقف الأشاعرة على عصمة الأنبياء» ويثبت لنا 
مما أشار به المدرس أن الأنبياء معصومون من الذنوب الصغائر والكبار»وسلم لنا بدليل 
العقليى والنقليى كما أشار به فى تفسيره للآية الكريمة. 


6 ينظر: المغني ف أبواب التُوحيد والعدل: 280/15 و301-300 و304 ؛ و فخر الدين الرازي» عصمة الأنبيا 9: و 
التفتازاي» شرح العقائد اللسفية :222 

7 ينظر: فخر الدين الرازي» عصمة الأنبياء» 9؛ و الجرجاني» شرح ا مواقف, 290-289/8. 

8 هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار بن هاؤء النَظَامء البصريء المتكلّمء من شيوخ المعتزلة» وهو شيخ الجاحظء تكلم في القدرء 
وانفرد بمسائل؛ وما قاله: إِنَّ الله لا يقدر على الظلم» ولا الشّرْء وأَنَه لا يقدرُ على أَصلح مما خلق» وقد كمّره جماعةٌ وكان له نظم رائق» 
دقيق المعاني على طريقة المتكلّمِين؛ ولذلك لقب بِالنّظَام ويقول خصومه: بل لأَنَّه كان ينظم الخررٌ في سوق البصرة وله تصانيف جمّة 
منها: الجواهر والأعراض» وكتاب الوعيد» وكتاب التو توي سنة بضع وعشرين ومائتين. ينظر: الخنطيب البغدادي؛ أبو بكر أحمد بن 
علي (ت 463هم). تأريخ بغدادء دار الكتب العلمية» بيروت» 97/6؛ و الذهبيء سي رأعلام اأنُبلاءء 542-541/10؛ و الأتابكي 
جمال الدين أبو ا محاسن يوسف بن تغري بردي(ت874ه). التجوم التاهرة في ملوك مصر والقاهرة» المؤسسة المصرية العامة» 
000" 

9 ينظر: فخر الدين الرازني» عصمة الأنبياء» 9. 
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3. 2:منهج المدرس في بيان معجزات الأنبياء : 

3. 2. 1:منهجه المدرس في بيان المعجزة: 

من رحمة الله تعالى بعباده أنْ أرسل رُسلاآً إليهم من بني جنسهم وبلغتهم؛ ليأخذوا 
بأيديهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم في الدّنيا والآخرة. 

وقد نصبّ تعالى علاماتٍ تدلٌ على صدق ههؤلاء الأنبياء» فيما يُبَلّغونه عن الله تعالى؛ 
تأييداً لهم» ورحمة بعباده؛ لتلا يلتبسّ عليهم الحقّ بالباطل. 

وفذف العلابات والانات هن الخ قمكن «السهزاتت. 

المعجزة لَغْة: 


المعجرّةٌ في اللّغة: مأخوذ من العجز ضدّ القدرة.7”, والثاء للتّقل من الوصفيّة إلى 
الاسمية. !29؛ أو للمبالغة كما ف ا #يلامة. “7 


المعجزة الاصطلاحا: 


قال الإمام الجرجاني" المعجزة أمر خارق للعادة؛ داع إلى الخير والسعادة» مقرون بدعوة 
النبوة» قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله".303 

وقد سمّى العلماءً هذه الآيات معجزات؛ لأنَّها تعجرٌ العقك عن تفسيرهاء كما تعجر 
القدرة الإنسانيّة عنٍ الإتيان بمثلها.374 


وعرّفها التّفتازانيٌ بقوله: " هي أَمرٌ يظهرُ بخلاف العادة على يد مُدَّعي التُبِوّة عند 


وبقول الإمام السيوطي ' اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن 


0 ينظر: أبو الْمَضْل جمال اليّين المصري» سان العرّب» 58/9 - عجز -. 

1 ينظر : حواشي الكستلي وا خيالمي ورمضان البهشتي على شرح العقائد النّسِيّة مكتبة ا مثنى» بغداد.ء 1326ه., 217؛ و ال حروي» 
الشيخ أحمد بن يحبى بن محمد بن سعد الدين التفتازاني الشافعي(ت 906ه). الدَّرَ النُضيد من جموعة ا حفيد» مطبعة التقدم» مصرء 
ط 1 1322ه؛ 156؛ و محمد الشيخ طه البالساني» القول ا مقبول ف معجزات الرّسول» مطبعة شفيق» بغداد, 1978م 5. 

2 ينظر: الهرويء الدَرٌ الَنُضيد من جموعة ا حفيدء 156. 

3 للجرجاني» الشريف علي بن محمد الجرجاي(ت816ه)» التعريفات» انتشارات ناصر خسروء مطبعة أحمدي» طهران» ط22 
4مهم, 219. 

4 ينظر: السيد سابقء العفائد الإسلامية» 208. 

5 التفتازاي» شرح العقائد النسمِيّة» 217. 


الل 


المعارضة".396 


وبقول المدرس( رحمه الله ) " المجعزة: هي أمر يظهر بخلاف العادة على يدي مدعي 
الرسالة في مقام تحدي المنكرين على وجه يدل على صدقه. و لا يمكنهم معارضته ".377 


ويظهر لنا من خلال تعريف المدرس للمعجزة هي أمر خارق للعادة وخاص بالأنبياء 
والمرسلين. 
35 2 2:معجزات نبينا محمد -صلمي الله عليه وسلم-: 


أَيَدَ الله تعالى رسوله محمّداً -صلى الله عليه وسلم- بمعجزاتٍ كثيرة» لا تدغ مجالاً 
للشّكَ في نبوّته ورسالته» ولكن كلُ معجزاته كانث وقتيّدَ كمعجزات الأنبياء السّابقين ذهبث 
بوفاتهم.*”7, سوى القرآن الكريم» فهو معجزته الوحيدة التي بقيث وتبقى إلى يوم القيامة تزخر 
يوم بعد يوم بالحقائق العلميّة ل 


وقد أجمع جميع علماء المسلمين على إعجازه» ولكن اختلفوا في سبب إعجازه» فأكثرز 
العلماءً الكلام على ذلك حتَّى أفردوه بالكتب.47» فمنهم من بيّن إعجازه العلميّ» ومنهم من بِيّن 
إعجازه اللّغوي» والبلاغي» من حسن تأليفه» والتئام كلماته» ووضوح معانيه مع اقتصاد مبانيه: 
وصورة نظمه العجيب المخالف لأساليب كلام العرب» ومنهم من بيّن إعجازه من إخباره 
بالمغيبات الكائنة» وما لم تكن ثم كانث كما أخبر بهاء كل ذلك والّذي أنزل عليه كان أُميّآء لم 
يقرأ ولم يدرش على أحد. !40 


قال الجويني: " للرّسول -صلى الله عليه وسلم- آيات لا تُحصّى سوى القرآن» كانشقاق 
القمرء وإنطاق العجماء» ونبع الماء من خلال الأصابع» وتسبيح الحصىء وتكثير الطّعام القليل 


6 جلال الدين السيوطى» عبد الرحمن بن ابي بكر(ت911ه). الإتقان في علوم القرآنء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ اليئة 
المصرية العامة للكتاب. ط1. 1394م-1964م, 3/4. 

7. الشيخ عبد الكريم المدرسء نور الإيمان / 47 

8 ينظر: القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري(ت6/71ه)» تمسير القرطبي (ا جامع لأحكام القرآن)» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت»ط2, 1405ه-1985م,: 7/2/1/؛ و د. رشدي محمد عليان» و د. قحطان عبد الرحمن الدوري» أصول الدين 
الإسلامي:312-310. 

9 ينظر: د. رشدي محمد عليان» و د. قحطان عبد الرحمن الدوري» أصول الدين الإسلامي» 313) و352-347. 

0 مثل: إعجاز القرآنء للباقلاني» ودلائل الإعجازء لعبد القاهر الجرجاني» وإعجاز القرآن والبلاغة الَبِويّة لمصطفى صادق الرّافعي» 
والإعجاز القرآني وجوهه..وأسراره» للدكتور علي محمّد حسن العماريء والتّفسير العلمي للآيات الكونيّة في القرآن» لحنفي أحمد 
وحقائق من القرآن بين العلم والإيمان» لسعد حاتم محمّد مرزة. 

1 اللا علي القاري الحنفي(ت1001ه).؛ شرح الثّماء؛ دار الكتب العلمية» بيروت»)570-542/1؛ و عبد الرحمن الميداني» 
العقيدة الإسلامية وأسسهاء 338-336. 
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".2" والبعض من هذه المعجزات مشهورة» كنبع الماء من بين أصابعه []ء فيفسقٌ منكرة: 
7 9 2 5 ع 5 عوداةو .وو 403 
وبعضها لم يشتهزء وثبت بطريق صحيح أو حسن. فيْعَرْرُ منكزة. 


وقال جلال الدّين الدَّوّاني: "..على أَنَّ المعجزات المغايرة للقرآن وإن لم يتواتز كلّ منهاء 
فالقدز | فتك بينها متواتر 404 


قال سعيد التّورسي.27: ' إِنَّ أعظمَ معجزة للرّسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)بعد 
القرآن الكريم هو ذاته المباركة: أي ما اجتمع فيه من الأخلاق السّامية والخصال الفاضلة» وقدٍ 


انَْقَ الأعداءغ والأولياء على أَنّه أعلى الئاس قدراًء وأعظمهم محلاًء وأكملّهم محامنّ وفضلاً 
٠‏ 406 


وبقول المدرس(رحمه الله) 'ومعجزات سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- كثيرة مدونة 
في كتب السيرء منها: إنشاق القمر بإشارته - صلى الله عليه وسلم- ولا يجب ظهور ذلك غير 
المستعد لمعرفته» فلا يقدح بالأقاويل» وقد قال تعالى: (اقْتَرَتِ السَاعَةٌ وَانْشّقَّ الْقَمَرُ وَِنْ يَرَوَا آي 
يُعْرضُوا وَتَقُولُوا سخرٌ مُسْتمِرٌ).”** وهذه الآية كاسرة لظهور المنكرين» ومنها: تسبيح الحصى 
في يده الشريفة وانتقاء العجماء وتفجر الماء من بين أصابعه اللطيفة» وأوضح المعجزات القرآن 


02 الجويني إمام ا حرمين» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد» 296. 

3 ينظر : الباجوري. تحفة ا مريد على جوهرة النوحيد» 139. 

4 جلال الدّين الدّوَاقِء شرح جلال اللّين اللَّوٌَافٍ على العفائد العضديّة129. 

5 هو سعيد التورسي الكردي المشهور (يبديع الرّمان)» ولد سنة 1873م من أبوين كرديّين» ومن أسرة كرعة عريقة» تعترٌ بإسلامها 
كل الاعتزاز» في قرية (نورس) قرب بحيرة (وان) الواقعة شرقئ تركياء تلقّى تعليمه الأول في بلدته؛ ولما شب ظهرث عليه علامات الذّكاء 
والنجابة» حّ لقب (ببديع الرّمان) وفي القّامنة عشرة من عمره أ بالعلوم الدّينيّقه ويجانب كبير من العلوم العقليّة» وتغلّب في جميع 
المناقشات الت دخلها مع العلماءء أخذ لنفسه الرهد, ونشر دعوته الإرشاديّة والتّربويّة أثناء كونه مدرّساً في مدينة (وان)» وألّف كثيراً في 
سبيل نشر الدّعوة وإيقاظ المسلمين» فأنّف كثيراً من الكتب باللّغتين العربيّة والتركيّة لذلك» وله رسائل النّور» تنوف على المائة والقّلاثين 
رسالة» تقع في سئّة آلاف صفحة؛ وهي مقسّمة على أربعة أقسام» هي: الكلمات, والمكتوبات» واللّمعات» والشّعاعات» فظلٌ دؤوباً 
في خدمة القرآن الكريم والإهان بالتأليف والتّوجيه إلى أن وافثه المنيّة في: 1960/3/23م (رحمه الله تعالى). ينظر: النورسي» بديع 
الزمان سعيد النورسي» قطوف من أزاهير الْنُورء ترجمة: إحسان قاسم الصالحي, مطبعة العاني» بغداد» ط1, 1403ه- 1983م 3- 
4؛ و الندوة العلمية للشباب الإسلامي, ا موسوعة ا ميسَرةَ في الأديان وا مذاهب ال معاصرة» مطبعة سفير» الرياض» ط2؛ 1409ه- 
9م 522-521؛ و د. محمد رجب البيومي» النهضة الإسلاميّة في سي رأعلامها ا معاصرين» دار القلم» ديمشقء والدار الشامية» 
بيروتءط 1 1420م-1999م, 183-169/3. 

6 النورسي» بديع الزمان سعيد النورسي» ا مكتوبات» ضمن رسائل النور» ترجمة: إحسان قاسم الصالحي» دار سزلر» استنبول»ط1» 
2ه 236/2. 

7 سورة القمر:الآيتان ١‏ - 5., 
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المنزل عليه الذي تحدى بلغاء الإنس والجن ولم يقدروا إلى الآن على الإتيان بمثله".408 


وثبت بأن المدرس قد عد كثيرا من معجيزات سيدنا محمد(صلى الله عليه وسلم)واستدل 
بالآيات القرانية. 


8 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإهان» 47. 
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3. 2. 3:آداب الولي والصالحين: 

تعريف الوليّ في اللّغة: 

اللي من الولاية (بفتح الواو)» الّتي هي ضدٌ العداوة» قال تعالى: (مَا لَكُمْ مِنْ وَلَاتِتِهِم 
من ع )10407و روسيق ولياً؛ لأنّ الله تعالى تولَّى أمرّهء فلم يكلّه إلى نفسه؛ ولا إلى غيره 
تحظة ولأنّه ينول عبادة الله علئن الدّوام من غير أَنْ نتخللها عصيانٌ» ويجب 00 هذين 
الأمرين حتَّى يكون الوليٌ وليَآً في نفس الأمر !41 

تعريف الوليّ في الشرع: 

عرّف القرآن الكريم الوليّ بقوله: (أَلا إِنَّ أَوليَاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَيُونَ الَّذِينَ 
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ).412 

وعرّقَه العلماءغ بألفاظ مختلفة» تجمع معنئ واحداًء وهو المؤمن» الظاهر الصّلاح؛ 
الصّحيح الاعتقاد» الفاعل للصّالحاتء الملتزم بشرع التَبِىَء الّذي كُلَف باتّباعه» وهو معنى ما 
ذكرّه القرآن الكريه 413 


قال الإمام الغزالي: " الوليٌ من العباد: منْ يُحبُ الله عن وجل ويُحبٌ أولياءه» وينصرُة 
وينصرٌ أولياءه» وئُعادي أعداءه. ومن أعدائه التَّْسُ والشَّيطانُ» فمن خذّلّهماء ونصرٌ أُمرَ الله 
تغالئ».وؤالئ أولفاة للف وجاك أعداءهة :فهو الول من العاد 414 

وقال التّفتازانى: " والوليْ: هو العارفُ بالله تعالى وصفاته حسبّ ما يمكنء المواظبٌ 
على الطّاعات» المجتنبُ عن المعاصيء المعرصٌ عن الانهماك في اللّذات والشّهوات '. 415 


9 سورة الأنفال: الآية 72. 

0 ينظر: أبو الْمَضْل جمال الدّين المصريء يسان العرّب» 401/15) - ولي-. 

1 ينظر : الباجوري, تحفة ا مريد على جوهرة النوحيد» 154-153. 

2 سورة يونس: الآية 62-61. 

3ينظر : الباجوريء تحفة ا مريد على جوهرة النُوحيد» 154 التفتازاي» شرح العفائد النُسَيّة» 326. 

4 الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن مد( ت505ه)» المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله ا حسنى)» تحقيق: بسام عبد 
كا 

5 التفتازاي» شرح العقائد النسمِيّة» 226. 
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تعريف الكرامة: 

عرّف التّفتازاني الكرامة بقوله: " ظهورُ أمر خارق للعادة من قبَلِهِ 4: أي الول (غير 
مقارنٍ لدعوى الثبؤة".412 

وجلال الدّين الذَّوَاني بقوله: 'وهي أمورٌ خارقةٌ للعادة» ويظهر على يد المؤمن التَّقَيَّ؛ 
العارف بالله وصفاته» المتوجّه بكلَيّة قلبه إلى جانب قدسه؛ غير مقرون بدعوى التُبوة".417 

يقول المدرس (رحمه الله) " نعتقد أن الآداب التي حمل بها السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين والآخرون منهم كالقاسم بن محمد وجعفر الصادق والحسن البصري ومن 
اقتدى به المشهور الآن بطريقة جنيد بن محمد حق مبني على اتباع كتاب السنة السنية والأخذ 
بالعزائم والورع عن الشبهات وتزكية النفس عن الرذائل والدناءات وتحليتها بالفضائل من 


الإعتقادات والأعمال الصالحات» وليس فيها انحراف قيد الشعرة» وذلك ظاهر عند أهل الشعور 
0 415 


وبقول أيضا " وإيضاح المقام أنهم لما تلو من آيات الكتاب : (ِقَدْ أَفْلّحَ مَنْ رَكَاهَا وَقَد 
حَابَ مَنْ دَسّاها).1* وقوله الكريم خطابا للحبيب (وَلّا تَكُنْ مِنَ الْعَافلينَ).77” وقوله تعالى: 
(فَوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنَا آتَئِتَاهُ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَسَْاُ مِنْ لَدْنَا عِلْمَا).!2* إلى غيرها من الآيات 
الكريمة للقلوب إلى الله تعالى والمحرضة على ذكره والاشتغال بما يقرب العبد إليه» كقوله تعالى 
(فَاذْكُرُوني أَذْكْرْكُمْ وَاشْكْرُوا لِي ولا تكْفْرُونٍ).72*» إلى غيرها من آيات الذكر التي كادت أن 
تساوي آيات الأحكام» ورأى الصدر الأول حضرة الرسول [] متصفا برعايتها ومطبقا لمدلولها 
بقدر الإمكان وصائما وقائما ودائم الذكر وكثير الحزن ووافر الحضور والرهبة من هيبة ربه 
القدير العليم» ورغبة الأمة فيها وفي الجهاد والإجتهاد والتقرب منه تعالى والابتعاد عن زخارف 
الدنيا الدنية ومطامعها الفاسدة الوقتية اقبلوا عاى تطبيق الدين".423 


6 التفتازاي» شرح العقائد النسمِيّة» 226. 

7 جلال الدّين الدَّوَاقِ شرح جلال النّين اللَّوَّان على العقائد العضدية»132. 
8 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان /72. 

9 سورة: الشمس 9 - .١٠١‏ 

0 سورة: الأعراف: الآية .5١8‏ 

1 سرورة: الكهف: الآية 56. 

2 مورة: البقرة: الآية ؟55١.‏ 

3 الشيخ عبد الكريم ال مدرس» نور الإيمان 74-73 -759. 
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رأي المعتزلة في وقوع الكرامات الأولياء والصالحين: 


ذهب غير أبي الحسين من المعتزلة» وأبو إسحاق الإسفراييني» وأبو عبد الله 
الخُلَيْمِيْ. “من الأشاعرة» وابنُ حزم الظاهريُ.427» إلى إنكار وقوع الكرامات.426 


رأي أهل السُّنّة في وقوع الكرامات الأولياء والصالحين: 


ذهب جمهورٌُ المسلمين من السّلف والخلفء وأبو الحسين البصري.7> من المعتزلة؛ 
إلى جواز وقوع الكرامة للأولياء في الحياة ويعد الموت.***» فليس في مذهب من المذاهب 
الأربعة قولّ بنفيها بعد الموتء بل قالوا: ظهورها حينئذِ أولى؛ لأنَّ النّس بعد الموت صافية من 


4 هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمّد بن خُلَيْم المعروف بالحليمي» البخاري» الشافعي» ولد بجرجان» وقيل ببخارى سنة ثمان 
وثلاثمائة» كان من أذكياء زمانه» وله يد طولى في العلم والأدب» فكان شيخ الشافعيّة» ورئيس أهل الحديث بما وراء التّهرء من تصانيفه: 
آيات السّاعة وأحوال القيامة» وشعب الإيمان» توق سنة ثلاث,» وقيل: ست وأربعمائة. ينظر: الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي 
بن يوسف(ت476ه). طبقات الفقهاء» تحقيق: خليل الميسء دار القلم» بيروت:221/1؛ و أبو القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني 
(ت345م).؛ تاريخ جرجان» تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان, عالم الكتب» بيروت» ط3, 1401ه-1981م: 198/1؛ و 
الذهبي» سي رأعلام اّبلاءء 232-231/17 ؛ و أبو بكربن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة(ت 851م). طبقات الشَافعية» 
تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان, عالم الكتب. بيروت»ط2)1 1407ه. 178-177/2؛ و السيوطي» طبقات الحاظء 
1 2. 

5 هو أبو محئّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, القرطي الظاهري» ولد بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاثمائق» كان شافعيّا م تحوّل 
ظاهريَ كان فقيها أدبا أصوليَا محدّئك حافظاً متكلّما مشاكاً في التأريخ والأنساب, والنّحو واللّغة» والشّعرء والمنطق» والفلسفة» 
انتقد كثيراً من العلماء والفقهاء, فأجمع هؤلاء على تحذيره» وحدّروا النّاس منه؛ من كتبه: امْحلّى على مذهبه واجتهاده؛ والفصل ف الملل 
والأهواء والتّحل» توق سنة ست وخمسين وأربعمائة. ينظر: الذهبيء سير أعلام النُبلاء» 184/18؛ و ابن خلكان. وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان 326-325/3؛ و عمر رضا كحالة» معجم ا مؤلفين» 393/2. 

6 ينظر: الجرجاي» شرح المواقف» 314/8؛ و الشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللقاني المالكي (ت1078ه). إنحاف امريد بجوهرة 
النوحيدء دار القلم العرب» حلبء سورياءط1» 1411ه-1990م, 206/؛ و الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع» شرح العفيدة 
الشفاريتية» تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود» أضواء السلف, الرياض» ط1, 1418م-1997م, 329), ورسالة التُوحيد: 
4)؛ و د. رشدي محمد عليان» و د. قحطان عبد الرحمن الدوري» أصول الدين الإسلامي» 303. 

7 هو محّد بن علي بن الطَّّب أحد شيوخ المعتزلة ومن أعلامهم المشهورين» كان متكلماً ذكيّ جيّد الكلام؛ مليح العبارة» وقد 
صنّف كتباً كثيرة» منها: غرر الْأَدلّة وتصفّح الْأَدلَّه والمعتمد في أصول الفقه؛ توق ببغداد سنة سب وثلاثين وأربعمائة. ينظر: الذهبي 
سي رأعلام الّبلاء» 587/17؛ و شهاب الدين الديعشقي ا حمبلى» شذرات اللّهبء 259/2. 

8 ينظر: أبيالعر الحَنفِى الدمشقي» شَرْح العقيدة اللّحاويّة » 2 الجرجاني» شرح المواقف» 314/8, و الشيخ محمد 
السفاريني الحنبلي(ت11858م)) لوامع الأنوار البهّية و سواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة ا مضية في عقيدة الفرقة ا مرضية» ال مكتب 
الإسلامي» بيروت» ط3. 1411ه-1991م, 393-392/2؛ و د. رشدي محمد عليان» و د. قحطان عبد الرحمن الدوري» 
أصول الدين الإسلامي» 301. 
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الأقذا ونه 


ويقول المدرس (رحمه الله) " فتبين إن كانوا عليه هو حقيقة الإيمان والإسلام» لأنهم 
اقتبسوا من نور الحبيب فسعوا في سلوك سبيله بالاستقامة واتبعوا سنته السنية بالعافية والسلامة 
فانشرحت صدورهم واطمأن قلوبهم وزلات عن عيون بصائرهم الصافية غشاوة الغباوة فصفت 
سريرتهم وحسنت سيرتهم وتركوا منازل الأهواء وصعدوا إلى مشاهدة المراقبة والحضور مع الله 
ففاضة عليهم الأنوار بلا حساب وان كشفت أمام قلويهم الحجاب ورأوا بعيون البصيرة ما يدهشوا 
العقول والألباب فصاروا إقتباسا من النور وحصل لمن سلك سبيلهم وجالسهم واستأنس بآدابهم 
الشهود والحضورء فكلما صعدوا على مصاعد العلو في المقام نزلوا على منازل التواضع مع 
الأنام وكلما زادت رفعتم زادت رهبتهم من الملك العلام وبذلك خدموا دين الإسلام وأدبوا أمته 
بفضائل الأخلاق وصاروا صادة في الآفاق» وقد ألهم كثير منهم أمورا نافعة في الدنيا والدين 
وظهرت منهم كرامات وخوارق مكشوفة لأهل اليقين".430 

ويقول المدرس: 'فاعلموا أن المدار على النهى الوارد لا على طعن الجاهل المارد أعاذ 
نا الله مام الناس وعلى الله التوكل ويه الاعتصام. 

ثم أن أى عمل مشروع قام به أولئك الصالحون أوإتباعهم من الخلوة والذكر والصيام 
والقيام والجوع والسهر وقلة الكلام والمنام والعام كان نظيره موجودا فى الرسول وأصحابه 
أصحاب الصفة الذين داوموا على عبادة الله تعالى فى الأيام والليالى»وكلما اقتضى الأمر 
خروجهم للجهاد فى سبيل الله كانوا حاضرين وناصرين لدين الله وأما حمل تلك الأعمال 
الشريفة على مايسمى بالرهبانية ويقال فى ردهاء لارهبانية فى الاسلام,»فعمل من لا يخاف ريه 
ولايرهب منه ولا ينصف,لأن الأعمال التى يقوم بها أهل التوى من المسلمين لها أساس فى 
الدين ويدخل فى التطوع.وأماالريانية المتمثلة فى التبتل والانقطاع عن العائلة والأمورالاجتماعية 
الاسلامية فلم يكن لها أصل فى دين عيسى عليه السلام".!7 ويهذا تظهر موافقة المدرس(رحمه 
للم) لرأي أهل السنة وهو رأي جمهور من السلف والخلف الى جواز وقوع الكرا مات الأولياء» 
وان كرامات الاولياء مأخوذ من نور الأنبياء والمرسلين. 


9 ينظر: الباجوري» نحفة ا مريد على جوهرة الُوحيدء 153» و الآلوسي» السيد عبد الحميد ابن السيد عبد الله أفندي البغدادي 
الآلوسي الحسني ا حسيني(ت1324ه)» نثر اللآإِي على نظم الأمالي» و المتن ل سراج الدين علي بن عثمان الأوشي(ت1330ه)ء 
مطبعة الشابندر» بغداد» 143. 

0 الشيخ عبد الكريم ال مدرس» نور الإيمان»75/. 

1+الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان 80-79. 
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4:منهج المدرس في بيان السمعيات 

4. 1:منهجه في الكلام على الملائكة والجن 

4. 1. 1:منهجه في الكلام على الملائكة 

اعتقاد المسلم بوجود الملائكة اعتقاداً جازماء لا يوه شلك أو ريبٌء ركنٌ أساسيّ من 
أركان الإيمان» قال تعالى: (آمَنَ الرَسُولُ بم أَنْزلَ إِلَيْهِ مِنْ ريه وَالمْؤْمنُونَ كُلّ آمَنَ الله وَمَلَائِكَته 
وَكُتُبِهِ وَرُسْلِهِ لا نُقَرَقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ).477» وإنكازٌ هذا العالم كفرٌ يُخْرِجُ المرهِ عن الإسلام: 
قال تعالى: (وَمَنْ يَكْفْرْ بِاللّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكتُبِهِ وَرُسْلِهِ وَالَيَوِم الآخِرٍ فَقَدْ صَلّ صَلَالًا بَعِيدَا) .433 


فوجود الملائكة من المعلوم في الدّين بالصّرورة» وقد فاض الكتابُ والسُنّةُ في الكلام 
عليه.434»: فقد جاءَ الحديثُ. عن الملائكة ذ في القرآن الكريم في نحو خمس وسبعين آية» من نحو 
ثلاث وثلاثين سورةً بمناسبات مختلفة» كما جاء التنصيصٌ بوجودهم ووجوب الإيمان بهم في 
كثير من الأحاديث التّبوئّة.35 

الملائكة فى اللّغة: 

الملائكةٌ جِمع يي مشتقّة من الأنُوك بمعنى الرّسالة: مصدن. أَلَكَ يألِكُ ألكاً: إذا 
أبلعّه. من باب ضرت.5©» وقد تركتٍ الهمزة في المفرد (ملك)؛ لكثرة الاستعمال» ولكن ردُوها 
في الجمع المكسّر؛ لأنّه يردُ الأشياء إلى انا كالتّصغيرء والتّاء في (الملائكة) لتأ 
الجمع.437 

والأنُوك» والمألكة والمألك؛ أسماء للرّسالة.45» وتسمية الملائكة؛ لأنّهم وسائل ورسائل 


لي ا 39.0 


2 سورة البقرة: الآية 285. 

3 سورة اليّساء: الآية 136. 

4 د. محمد شامة, الإسلا مكما ينبغي أن نعرفه» مكتبة وهبة» عابدين» ط 1 1403ه, 1983م, 147؛ و كمال الدين الطائي» 
رسالة في النُوحيد والفرق ا معاصرة» 90: و عبد الحميد السائح. عقيدة ا مسلم وما يّصل جاء وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإسلامية الأردن» ط121398ه-1978م, /294, و عبد الرحمن الميدائ, العفيدة الإسلامية وأسسهاء 264؛ و د. محمد سعيد 
رمضان البوطي» كبرى اليقينات الكونية» دار الفكرءط 3 1394ه, 292. 

5 ينظر : عبد الرحمن الميدائء العقيدة الإسلاميّة وأسسهاء 264؛ و البوطي» كبرى اليقينات الكونية» 292. 

6 ينظر: أبو الْمَضْل جمال الدّين المصري» سان العَرّب» 184/1 - ألك -. 

7 ينظر : جلال الدّين الدّوَلقِء شرح جلال النّين النَّوَافٍ على العقائد العضدية, 99. 

8 ينظر: أبو الْمَضْل جمال الدّين المصري» يسان العرّب 184/1, - ألك _. 

9 ينظر: جلال الدّين الدّوَّاقِء شرح جلال الدّين اللَّوَّافٍ على العقائد العضديّة, 99. 
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الملائكة في الشّرع: 
قال التّفتازانيٌ: " جمهور المسلمين على أن الملائكة أَجِسامٌ لطيفة؛ تظهز في صُوَرٍ 


مختلفة» وتقهى على أفعال شاف" 440 


وقال إبراهيم الباجوري: ' واعلم أَنَّ الملائكة أجسام لطيفة نورانيّة» قادرةٌ على التشكُّل 
لكان جحي في امكانه يحيةة 7 


وعرفهم المدرس(رحمه الله) بمثل هذا القول» قائلا: " وهم أجسام لطيفة نورانية قادرة 
عل الخد كيا بإشكال ٠.‏ 11 3" 441 


ويقول المدرس أيضا: " وهم نظيفة لا يتصفون بذكورة وأنوثة» فليسوا من الموجودين 
بالتوالد والتناسل» بل من المخلوقين بالإبداع وأمر كن فيكنء وشأنهم الخير والطاعة؛ لقوله تعالى 
(وَمَنْ يكْفْز بالله وَملَائِكتهِوَكُتبِِ وَرْسْلِهِ وَالَيَِمِ الآخِرٍ قد صَلَّ ضصَلَالًا بَعيدَا).77 ومنهم المقريون 
والمشهور منهم أربعة: جبرائيل» > كلفيل. الكل إسراة يده 


وانَّمْقَ العلماء على أنَّ جبريل وميكال أفضل الجميع» واختلفوا في الأفضل منهماء 
والمشهور أنّه جبريل.”» وبعد هؤلاء يتفاضلون فيما بينهم أيضاًء وهم أصناف كثيرة» لكلّ منهم 
وظيفة معيّنة» كحملّة العرشء والحافين به» وملائكة الجنَّة» وملائكة الثّار» والملائكة الموكّلين 
ببني أدمء وهم أصناف كعد وين 


وبقول المدرس(رحمه الله) وهم أصناف كثيرة لكل منهم وظيفة معينة» كحملة العرش 
وملائكة الجنة وملائكة النار وهم المأمورون على أوضاع السماء والسحاب والرعد والبرق 
والأمطار والبحار» ومنهم المأمورون لكتابة الأعمال المكلفين» ومنهم المأمورون بدفع الأعمال» 
ومنهم المأمورون مع المحشورين؛ ومنهم غير ذلك قال تعالى (وما يعلم جنود ربك إلا هو).446 


40 معدالدين التفتازاي» شرح ال مقاصد للتفتازاق 63/5. 

1 الشيخ عبد الكريم المدرس» نورالإيمان» 39. 

2 سورة التحريم الآية 6. 

3 الشيخ عبد الكريم المدرس» نورالإيمان» 39. 

4 ينظر: الباجوري» تحفة ا مريد على جوهرة النوحيد» 131؛ و الشيخ نايف بن حامد بن محمد عباس( ت1987م)) الوجيز في 
شرح جوهرة النُوحيدء تحقيق: علاء الدين الحموي؛ و د. محمد الحبشء دار العصماء؛ دمشق» ط1ء 1419م-1998م 85. 

5 ينظر: علي ابن الشيخ مصطفى محمد الطنطاوي» تعريف عام بدين الإسلام؛ انتشارات نشر الإسلام؛ طهران» ط21, 1373ه, 
7-6 17؛ و محمد أمين الضناوي» نحصين الإنسان من السحر وا جن و الشيطان بالأذكار والأوراد والقرآن» دار الكتب العلمية 
بيروت» ط2, 1424ه-2003م 12. 

6 مورة المدثر: الآية 31. 
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, ولسنا مكلفين بمعرفة تفصيل أعدادهم وأحوالهم وذلك موكول إلى العليم الخبير.”44 


أتبغثُ الكلامَ في الجنّ على الكلام في الملائكة؛ لأنّهِ عالَمٌ غيبيَّ عنًا مّهاء مع ما 


يُوجَدُ من وجوه التّشابه بينهما في بعض الصّفات. 448 


إنَّ الإيمان بوجود الجِنّ - الذي هو عالَمٌ غيبئَ مستقل - من المستلرّمات الأساسيّة 
للإيمان بالله تعالى؛ إذ أخبرَ تعالى بوجودهم بنصوص قاطعة7*: فقذ تعرّضٌ القرآن الكريم 
للحديث عنهم في نحو أربعين آيةَ من عشر سُوَرٍ تقريباً477» كما سمّى تعالى سورة كاملةً باسم 
(الجنّ) ذكرّ تعالى فيها قصّة نفرٍ جاءوا إلى الرّسول - صلى الله عليه وسلم-». فاستمعوا منه 
القرآن الكريم وآمنواء ثمّ ولُوا إلى قومهم منذرين:472451: فيكون إنكار هم إنكاراً لما هو معلومٌ 
من الدّين بالصّرورة» وتكذيباً للخبر اليقينئ المتواترء وعليه يكون منكرهم كافراً مرتداً عن 
الإسلام» مكذْباً بالقرآن الكرده455 


وأنكر وجود الجنّ والشّياطين كثيز من الفلاسفة» وجماهير القدرّة» وكاقّة الرّنادقة, 
والجهميّة» ومن المعتزلة من يُتبتُ وجود الجنّ قديماً وبنفيه الآن-454 


قال ابن تيميّة: " لم يخالف أَحَدٌ من طوائف المسلمين في وجود الجنّء ولا في أَنَّ الله 
أَرْسَلَ محمّداًاإليهم» وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجنّء أما أهلُ الكتاب من اليهود 
والنّصارى» فهم مقرُون بهم كإقرار المسلمين» وإن وجد فيهم من يُنكرُ ذلك؛ وكما يُوجَّد في 


7 الشيخ عبد الكريم المدرسء نورالإعان, 39 - 40 - 41. 

8 ينظر : عبد الرحمن الميدائ, العقيدة الإسلاميّة وأسسهاء 263. 

9 ينظر: البوطي» كبرى اليقينات الكونية»298؛ و البوطي» د. محمد سعيد رمضان» فقه السيرة النبوية» دار المعارف» مصرء 
طق 1411ه-1990م 142. 

0 ينظر: كمال الدين الطائي» رسالة في النّوحيد والفرق ا معاصرة» 92-91, و عبد الرحمن الميداي» العقيدة الإسلاميّة وأسسهاء 
0. 

1 ينظر: عبد الرحمن الميدائ, العقيدة الإسلاميّة وأسسهاء 281-280. 

2وردت القصّة في: صحيح البخاري: 873/4 1» كتاب الفسير» باب تفسير سورة ا جّ» ا حديث رقم: 44637 و صحيح 
مسلم: 331/1 كتاب الصّلاة» باب ا جهر بالقراءة في الصّبح والقراءة على ا جنٌّ» ا حديث رقم: 449 كلاتما من حديث ابن عبّاس. 

3 ينظر: البوطي» فقه الشيرة النبوية» 144؛ و الشيخ عبد الكريم المدرس(ت2005م)) نور الإسلام» أشرف على طبعه: محمد ملا 
أحمد الكزني» دار المثنى» بغداد» 35. 

4 ينظر: القرطبي» تفسير القرطي لا جامع لأحكام القرآن)50/2؛ و الشبلي» بدر الدين أبو عبد الله عمر بن عبد الله 
ا حنفي (ت 769 ه).؛ مختص رآكام ا مرجان في أحكام ا جانٌء اختصره وعلق عليه: أبو عبد الله طالب بن محمد القرادقه ط 1 1410ه, 
6 و14-13؛ و د. عمر سليمان الأشقر, عام ا جنّ والشّياطين» مكتبة الفلاح الكويت» ط6. 1990م 14. 


الك 


المسلمين من يُنكِرُ ذلك؛ كما يوجَدُ في طوائف المسلمينء كالجهميّة والمعتزلة من يُنكر ذلك» 
وإن كان جمهور الطّائفة وأئمّتها مُقرِين بذلك".455 


تعريف الجن في اللّغة: 


يقال: جَنٌّ الشَّيْءِ 2 جَنَاً: سَتَرَهُء وكلُ شيءٍ سْتِنَ عنك» فقد حُِنّ عنك 2256 وسْمّي 
الجنُ؛ لاستتارهم واختفائهم عن الأبصارء ومنه سُمِِي الجنينُ؛ لاستتاره في وطن ةقان 
5 , 50ئ علرضصه. كد دك أه :5 هه رد سد وهمعءه/ 458 

تعالى: (إِنَّهُ يَرَاَكُمْ هُوَ وَقَبِيلةَ مِنْ حَيْتْ لا تَرَوْتَهُمْ). 


والجنُ منسوبٌ إلى الجِنء أو الجنّة””7» ومنه قوله تعالى: (ِمِنَ الْجِنَّة وَالدّاسِ) 060 
والحِنُ خلاف الإنسء والواحد جِنّيٌّء سْمَيَتْ بذلك؛ لأنّها تخفى ولا ثرّىء والجُنَةُ: ما واراك من 
السّلاح؛ واستترتَ به» والجُنّهُ: السترة. !5 والجنان: الليل» قال تعالى: (قَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَيْنَ رَأَى 


كَوْكَبًا) .462 يقال: جَنّ عَلَبالأكاض وأج ]لتيل : إذا اتلد حفى الث نم1 

تعريف الجن في الشرع: 

عرّف العلماء الجن بتعريفاتٍ متقارية» أحسنٌُ ما يجمغهاء ما قاله السيّدُ سابق.464؛ - 
لتضمّنه أغلبَ أوصافهم -: " الجن نوعٌ من الأرواح العاقلة المريدة» المكلّفة على نحو ما عليه 
الإنسانُ» ولكنّهم مجرّدون عن المادّة البشريّة» مستترون عن الحواسٌء لا يُرَوْنَ على طبيعتهم: 
ولا بصورتهم الحقيقيّة» ولهم قدرةٌ على التَشكُل ".465 


5 ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ال حرائي (ت728)) جموعة الفتاوى» اعتنى بها وخرج أحادثها:عامر 
الجزار» و أنوار الباز» دار الجيل» الرياض» ط1ك 1998م 009 

6 ينظر: أبو الْمَضْل جمال الدّين المصري» سان العرّب» 385/2؛ - جنن -؛ و الفيروز آبادي» القاموس ا حيط 1560/2) - 
جنن -. 

7 ينظر: أبو الْمَضْل جمال الدّين الصريء. يسان العرب» 385/2, - جنن -. 

8 سورة الأعراف: الآية 27. 

4139 ينظر: الفيروز آبادي» القاموس ا حيط » 22,., - جنن -, 

460 سورة الناس: الآية 6. 

1 رإنظر: أبو الْمَضْل جمال الدّين المصري. يسان العرب» 388-387/2, - جنن -. 

2 سورة الأنعام: الآية 76. 

3 ينظر: أبو الْمَضْل جمال الدّين المصري» يسان العرّب» 386/2) - جنن -. 

64+هو السيّد سابق» ولد سنة 1915م كان أحد علماء الأزهر الشريف» وأحد ختيجيهاء اشتغل بالفقه أكثر من غيره من العوم 
وحصل على جائزة الملك فيصل قُِ الفقه الإسلامي» سنة 3ه توق قُ: 27 0م من مؤلّفاته: العقائد 
الإسلاميّة. ينظر: أعضاء ملتقى أهل الحديث,المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين» ص95. 

5 السيد سابق» العقائد الإسلامية» 133. 
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وعرفهم المدرس بقوله: " وهم أجسام لطيفة نارية ويقتدرون على التشكيل بإشكال مختلفة 
ظاهرة أولا 4669 


وبقول المدرس أيضا: " ويتصفون بالذكورة والأنوثة» وجودهم بالتوالد والتناسل» وهم 
مكلفون كالإنسانء لقوله تعالى: (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِئْسَ إِلَّا لِيَعْبدُونِ).468."467أصك الجن وما 
خُلُِوا منه 

يقول الله تعالى في بيان أصل المادّة الّتي خُلِقَ منها الجانٌ: (وَالْجَانَ حَلَفنَاهُ مِنْ قَبْلُ 
مِنْ نَارٍ السَّمُوم).469» وقال تعالى: (وَخَلَقَ الَْانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ تارٍ).77» قال ابن عبّاس: 
"المارج: اللّهِبُ الصّافيء الذي لا دخان فيه".471 ْ 


وأشار المدرس إلى أصلهمء من خلال تعريفهم» بقوله "...أجسام لطيفة ناربة... ".472 


6 الشيخ عبد الكريم المدرس» نورالإيهان» 41. 

7 سورة الذاريات: الآية 56. 

8 الشيخ عبد الكريم المدرسء نورالإهان /41. 

9 سورة الحجر: الآية 27. 

0 سورة التحمن: الآية 15. 

1 تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس: 451)» روى عنه الطّبري في تفسيره بلفظ: ((خالص الثّار)). والطبري؛ ابو جعفر محمد بن 
جرير (ت310ه)ء تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آية القران)» تعليق: محمود شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1ء 
1ه - 2001م147/28. 

2 الشيخ عبد الكريم المدرس نورالإهان» 41. 
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4. 2:منهج المدرس في بيان عذاب القبر ونعيمه: 

4. 2. 1:منهجه في إثبات عذاب القبر ونعيمه: 

عذاب القبر ونعيمه.73 من الحقائق الغيبيّة» التي ثبتث بالأَدلّة اليقينيّة المتواترة474, 
وقد أجمعَ المسلمون على إثباتهما:””*» وأنكرّهما بعش 76 المعتزلة والرّوافض والخوارج. 477 


ا 


وَاتَّمَقَ جمهور المسلمين من أهل السّنّة والجماعة على أَنَّ عذاب القبر ونعيمه يكونان 
علخ البدن والرُوح مقع 475 وقالث طائفةٌ منهم محمد بن جرير الطبرف :479 وعبد الله بن 
كرام: المعدّب هو البدن فقط9*» من غير إعادة الرّوح إليه» فيعدّب الجسد الفاقد للحياة» وهذا 


3 التّصريح بنعيم القبر - كما فعل الباحث- أولى من الاقتصار على إثبات عذاب القبر» كما وقع في أكثر كتب العقيدة» بناءً على 
أنّ التصوص الواردة في العذاب أكثرء وأنَّ أكثر أهل القبور معدّبون لكفرهم أو عصياتهم. ينظر: أبو الحسن الأشعريء» مقالات 
شرح الاعتقاد الصّحيح» والمتن تاكاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي» تحقيق: أبو عبد الربحمن سعيد معشاشة» دار ابن حزم 
بيروت» ط1 1ه-2000م, 2 عمر سليمان الأشقر» اليوم الآخر القيامة الصُغْرَى) مكتبة الفلاح» دار النفائس» 
الكويت» ط3,)1411ه- 1991م 49. 

4 ينظر: الكردستاني» تقريب ال مرام ف شرح تمذيب الكلام» 2256/2» و الباجوري» تحفة ا مريد على جوهرة النّوحيد» 169) و عبد 
الحميد السائح: عقيدة المسلم وما ينصل جاء 312. 

5 ينظر : الكردستاني» تفريب ا مرام في شرح تحذيب الكلام» 2256/2 و الآلوسي» نثر اللآلي على نظم الأمالي» 238؛ و البوطي» 
كبرى اليقينات الكونية» 333. 

6 «وهم: ضرار بن عمروء ويحبى بن كامل؛ وهو قول بشر المريسي. ينظر: ابن القيم الجوزية» همس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب الدمشقي (ت751ه)ء الوح في الكلام على الأموات والأحياء بإلدلائل من الكتاب والسنة والآثار و أقوال العلماء» مكتبة 
الشرق الجديد» بغداد» طك 5م 8 و السبكي» شفاء القام في زيارة خير الأنام: 2203-2 و جلال الدِّين الاق 
شرح جلال النَّين اللَّوَانٍ على العقائد العضديّة» 126» و الدكتور» عمر سليمان الأشقرء القيامة الصّغرى» 49. 

7 ينظر: أبو الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين و اختلاف ال مصلين» 206/1؛ و التفتازاي» شرح العقائد النّسفيّة» 2180 
والدكتور» عمر سليمان الأشقرءالقيامة الصّغرى: 49. 

8. ينظر: ابن تيمية» جموعة الفتاوهى» 175/4) و ابن قيم الجوزية» الزوح» 52 ؛ و أبو العز الخنَفِنَ الدمشقي» شَرْح العقيدة 
الصَّحَاويّة» 579/2, و الشيخ عبد السلام المالكي, إتحاف امريد بجوهرة النُوحيدء 222. 

0109 هو الإمام أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير الطّبري» ولد بطبرستان سنة أربع وعشرين ومائتين» كان إمام وشيخ عصره» 
وكان مجتهداً لا يقلد أحداً» من كتبه: تفسير الطبري» وتأريخ الطبري» توق ببغداد سنة عشر وثلاثمائة. ينظر: طبقات 
الفقهاء: 102/1؛ و الذهبيء سي ر أعلام النبلاء. 2267/14 و السيوطي» طبقات الحمّاظء 310/1؛ و شهاب الدين الديعشقي 
ا حمبلى» شذرات اللَّهبء 260/1. 

0 ينظر: النوويء ابو ركريا يحبى بن شريف الدمشقي الشافعي (ت676ه)» شرح النَّووي على صحيح مسلم» ضبط وتوثيق: محمد 
جميل العطار» دار الفكر 217 بيروت» 5ه- 95م 2,217 و ابن تيمية» جموعة الفتاوى» 62/4 لم أعثر على 
هذا القول للطّبري في تفسيره. 
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يخالف المنقول والمعقول؛ إذ فاقد الحياة كالجماد» لا يشعرُ بالعذاب والآلام حتَّى يُعذَْتِ 481 


وبقول المدرس (رحمه الله)" ونعتقد أن العذاب في القبر للروح والجسدء وكذلك التنعيم 
لكن الجسد جسد البرزخي لايرى أثره بالعيون فأنا مؤمنون بأن جبريل عليه السلام كان يتمثل 
أحيانا بصورة إنسان يراه الرسول - صلى الله عليه وسلم- دون أصحابه الحاضرون عنده".482 


ويقول أيضا " ويجب أن يعلم أن عالم البرزخ يستمر إلى حلول عالم الآخرة؛ وفي هذا 
البرزخ كما يوجد العذاب ونعمة تتزاور الأرواح السعيدة بعضها مع بعضء وجمهور السلف على 
أن هذه الحياة حياة حقيقية وأنها للروح والجسد".483 


وقال بعص المعتزلة: إِنَّ الآلام تجتمع في أجساد الموتى المعدّبين» وتتضاعف من 
غير أن يُحسُوا بها في القبور» فإذا حُشِروا أحسُوا بها دفعة واحدة» قالوا: وسبيل تعذيب الموتى 
كسبيل السّكران والمغشيّ عليه؛ لو صُرِيُوا لم يجدوا الآلام» فإذا عاد عليهمُ العقل أحسُوا بألم 
الوه 

وقال جماعة من الكرامية: بإحياء الميّت في القبر من غير إعادة الرُوح إليه وأَنّه لا 
تمتنع الحياةٌ بدون الرّوح: لأنّ الممتنع بدونه هو الحياة الكاملة» التي يكون معها القدرة 
والاختيار» فزعموا أَنّه يكون للرُوح نوع تعلّق بالبدن من غير حلول فيه.485 

وكلُ هذه الأقوال مخالفة للمفهوم من الآيات والأحاديث المتعلّقة بالمسألة المؤتدة لرأي 
الجمهور.56*» وعذاب القبر ونعيمه يكونان بعد الموت سواء قُبِنَ الميّتُ أو لم يُقبر.487, 


1 ينظر : السبكي» شفاء السّقام في زيارة خير الآنام» 202؛ و الجرجاي» شرح ا مواقف, 346/8, و الآلوسي» شر اللآلي على 
نظم الأمالي» 239. 

2 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان» 84. 

3 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان» 85. 

4 ينظر:القرطبي» همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري(ت671ه) الدكرة في أحوال ا مونى وأمور 
الآخرقء تعليق: عبد المجيد طعمة حلبيء دار المعرفة» بيروت» ط3 1419ه-1998م,» 136.» و ابن قيم الجوزية» الزوح» 58؛ 
الجرجاني» شرح ا مواقف» 346/8. 

5 ينظر: القرطي» التدذَكرةِ في أحوال ا مونى وأمور الآخرقء 136؛ و ابن تيمية» جموعة الفتاوىء 161/4.» و ابن قيم الجوزية» 
الوح 58. 

6 ينظر: القرطبي» التذكرة في أحوال ا مونى اقول اله 6+ و ابن قيم الجوزية» الرزوح» 58. 

7 ينظر: الزمخشري» أبو القاسم جار الله محمود بن عْمَر الزَعَخْشْرِي المْوَارميء(ت528ه)» الكشَّاف عن حقائق الْزيل وعُيُون 
الأقاويل ف وجوه التأويل» مكتبة الإعلام الإسلامي» قم إيران» ط1» 1414ه قء. 620/4 ابن قيم الجوزية» اتزوح, 58 ؛ أبو العر 
الحتَفِنَ الدمشقي» شَرْح العفيدة الطّكَاويّة» 580-579/2. 
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واضافتهما إلى القبر لأنّه الغالب.***» وهذا العذاب لا ينقطع في حقّ الكفّار» وينقطعٌ عن 


بعض عصاة المؤمنين الّذِين 535 جرائمهم» وعديو يحسبهاء ثم يُحْفّفْ عنهم» أو يُرْفَعْ بدعاء 
أ واصيدقة إذااكاء 'اللد كناك +459 


أمّا موقف المعتزلة من عذاب القبرء فقدْ نفاهُ البعضٌ منهم.7”» بينما يُنسيبُ علماءٌ أهل 
السنّة ذلك إلى الأكثرين منهم.!7» إِمّا لعدم رجوعهم إلى مصادر المعتزلة لأخذ آرائهم منهاء بل 
أخذوا آراءهم من خصومهم ومنتقديهم في هذه المسألة وغيرهاء وهذا ممّا يُلامون عليه؛ أو 
قصدوا بذلك تنفير النّاس عنهمء وهذا ممّا لا يناسبّ الأمانة في التّقل» وأثبته جمهوزهم.72: كما 
قال القاضي عبد الجبّار: " فإن قال: أفتجوّزون ما وردّ في الأخبار من عذاب القبر؟. قيل له: 
نعم» نؤمنُ بجميع ذلك على الوجه الذي نجوّز له لا على ما يَظْنُهِ الحشؤ من أَنّهِ يُعذّبهم وهم 
موتى في قبورهمء ولا كما تقوله المجبرة من أَنّه لا أصل لعذاب القبر»ء بل نقول: إِنَّه تعالى 
يُعيدهم أحياءً الوقت الذي يُعذْبِهم فيه» ثمّ يعودون موتىء وقد قال الله جل وعنَّ ما يدلُ عليه 
وهو قوله: (رَتََا أَمَتَنَا انْنتيْنِ وَأَحيَيْتتَا انْتتَيْن).77» وأَثابَهم كذلك على قولناء وقد تظاهرَتٍ الأخباز 
ذلك ٠‏ 494 


وقد دافع القاضي عبد الجبّار عن فرقته في موقفهم من هذه المسألة قائلاً: " وجملة ذلك 


أَنّه لا خلاف فيه بين الأمّة إِلّا شىء يُحكى عق كزان د ١‏ عمد ار وكام رهق أصبمفات: 


8 ينظر ابن حزم الظاهري» المصل في ا ملل والأهواء والنحل؛ 118/4؛ و السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر 
(ت911م), شرح الصّدور بشرح حال ا مونى والقبور» مطابع الرشيد» المدينة المنورة» 3ه-1983م, 09 

9 ينظر: ابن قيم الجوزية» التروح» 9 ؛ و أبو العز الخَنَفِيَ الدمشقيء شَرْح العقيدة اللّكاويّة » 02 هو و الباجوري» نحمة ا مريد 
على جوهرة لوحي 169. 

400 وهم ضرار بن عمرو» وبشر ا مريسى» وغيرهما من متأخّريهم. ينظر: أبو شريف المقدسي» ا مسامرة بشرح ا مسايرة» 72 1. 

1 ينظر: أبو الحسن الأشعري, الإبانة عن أصول الديانة» /136؛ و أبو الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين و اختلاف 
المصلين» 116/2» وغاية المرام في علم الكلام: 302؛ و الجرجاني» شرح ال مواقف, 346/8. 

00 ينظر: الشيخ عبد السلام المالكي» إنحاف ا مريد بجوهرة النّوحيد» 23 و الباجوري» نحفة ا مريد على جوهرة النُوحيد» 0 
والدكتور» عمر سليمان الأشقرء اليوم الآخر القيامة الصّغرى»49. 

3 سورة غافر: الآية (11). 

4 القاضى عبدالجبار المعتزلي» المختصر في أصول الدين» 248. 
يُظهِرُ الإسلام كقّاراً في الباطن لجواز ذاك على كلّ فردٍ منهم في نفسه. وكان ينكر عذاب القبر» من تلامذته: حفص الفرد» توق في زمن 
الرُشيد. ينظر: ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر الشافعي(ت852ه). لسان ال ميزان» تحقيق: دائرة المعارف النظامية الهند» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط3, 1419ه-1999م, 203/3؛ و الذهي؛ سي رأعلام البلاء» 546-544/10. 
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المعتزلة» ثمَّ التحق بالمجبرة» ولهذا ترّى ابن الرّاوندي.7”يُشيّعْ عليناء وبقول: إِنَّ المعتزلة 
يُنكرون عذاب القبرء ولا يُقرُون به".4/7 


هناك أَدلّة كثيرةٌ من الكتاب والسّنّة تدنُ على ثبوت عذاب القبر ونعيمه» والّتي يبلغْ 
مجمو ها بحد اللواتر 98 منها؛ 
- من القرآن الكريم: 
1 - قوله تعالى حكاية على سبيل النّصديق: (رَبَنَا أَمتَنَا اثْنَتيْنِ وَأَحْيَيْتَا انْتيْنِ).9* قال 
جلال الذين الدّوَاني: 'والمراد بالإماتتيْنٍ وبالإحيائين: الإماتة اليه ثمَّ الإحياغ ف في القبر» تَ 
الإماتةُ فيه أيضاً بعد سؤال منكر ونكيرء ثمَّ الإحياء للحشر ".500 


قال الجرجاني حول هذا التّفسير: " هذا هو الشَّائعُ المستفيش بين أصحاب 
التّمسير".00!1, ثمَّ قال: 'وذهب بعصّهم إلى أَنَّ المراد بالإماتتين ما ذُكِرء وبالإحيائين: الإحياء 
في الدّنيا والإحياء في القبر ئه! ة ليود هم 407 ليا مو الالخاضية 7( كا الهف الذالثة: أعني 


حياة البشر: فهم فيهاء نإا#قاجة إلى ذكرهاء وعلى هذين التفسيرين ثبت ثبت الإحياغ ف في القبرء ومن 
قال بالإحياء فيه خا اكالمسألة يق الاب أيضا اتيت لكك حو ”كل 


2 بت قوله تعالى: (فَحَاقَ بآلِ فِرْعَوْنَ سو ؛ الْعَدَاب التَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوًا وَعَشْيًا 


6 هو أبو الحسين أحمد بن يحبى بن إسحاق الرَاوندي؛ من أهل مروء ولد بعد المائتين والعشرة» وكان أُوّلَ أمره حسن السيرة» كثير 
الحياء» ثم انسلخ من ذلكء وكان علمه فوق عقله. وكان يلازم الرّافضة» والملاحدة» فإذا عوتب قالّ: إِنما أريد أن أعرف أقوالهمى ثم إِنّه 
كاشف وناظرٌ وأبررٌ الشّبه والشّكوك, وكان معتزليّاً نم تزندق» وقيل: كان أبوه يهوديّك وقيل: تاب عند موته» وقيل: زنادقة الإسلام 
ثلاثةٌ: ابن الرٌاوندي» وأبو حيّان التّوحيدي, وأبو العلاء المعرتي» له تصانيف كثيرة في الصّعن في الإسلام؛ منها: الدّامغ والرّمردة» 
وقضيب الذّهبء ونعت الحكمة» مات سنة ثمان وتسعين ومائتين. ينظر: الذهبي, سير أعلام النّبلاء: 61-59/14) و أبو نصر 
الكبرى, طبقات الشّافعية الكبرى» 288/5» و أبو بكر قاضي شهبة» طبقات الشَافعَيّق» 186/2. 

7 عبد الجبار المعتزلي» شرح الأصول ا خمسة؛ 130/. 

8 ينظر: أبو العز الخنَفِنَ الدمشقيء شح العقيدة الطّكَاويّة» 578/2؛ و ا مدرس» نور الإسلام؛ 253. 

9 سورة غافر: الآية 11. 

0 جلال الدّين الدّوَاقِء شرح جلال الدّين النّوَانٍ على العقائد العضدية»122. 

1 الجرجانيء شرح لمواقف, 346/8, وينظر: الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير(ات310ه), :: تفسير الطَبرِي(جامع البيان عن 
تأويل أي القرآن)» تعليق: محمود شاكرء دار إحياء التراثي العربي» بيروت» ط1. 1421ه-2001م» 57/24؛ و البغوي» أبو 
محمد الحسين بن مسعود الفراء(ت 6 1 5ه 9) تفسير البغويي(معام التنزي)» تحقيق: خالد العكء» مروان سوار» دار المعرفة» بيروت» ط 22 
07ه-1987م. 93/4. 

2 الجرجاني» شرح ا مواقف» 347-346/8. 


97 


وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةٌ أَدْخْلُوا آل فْرْعَوْنَ أَشَدٌ الْعَدَاب) .503 

فقذ عطف تعالى عذابَ القيامة على العذاب الذي هو عرص الثار عليهم صباحاً 
ومساءً؛ والمعطوف غيرُ المعطوف عليه» وبدلٌ نظمْ الآية على أنّ ذلك العرض يكون قبل 
التُشور من القبورء وهو عذاب القبر؛ لأنَّ الآية في حقّ الموتى.504 

3 - قوله تعالى في شأن قوم نوح (عليه السّلام): (مِمّا خَطِيتَاتِهِمْ أَغْرِقُوا فَأَدْخِلوا تارَا فَلَم 
يَجِدُوا لَّهُمْ مِنْ دُون الله أُنْصَارًا).505 

فالمراد بهذه الثار عذاب القبر؛ لأنّ الفاء للتّعقيب بلا تراخ» والإغراقٌ كان في الدُنياء 
فكذلك إدخال الثار كان عقبّهء وهو عذاب القبر 306 


ب - من السُّنَّة النّبونَة: 
وردت أحاديث كثيرة المثبة لعذاب القبر ونعمه» وأكتفى بنقل تلك الأحاديث؛ وهى: 


((قال- صلى الله عليه وسلم-: اسْتَنْزِهُوا عن البول؛ فإنَّ عامّة عذاب القبر منه)).”37, 
وقال أيضاً - صلى الله عليه وسلم- ((القبرُ إِمّا روضةٌ من رياض الجنّة» أو حفرةً من خُْفَرٍ 
الثار)).508 


وقال أيضاً - صلى الله عليه وسلم- (( إِنَّ العبد إذا وُضِعَ في قبره» وتولّى عنه 
أصحائة» أتاه ملكان» فيُقعدانه» فيقولان له: ما تقول فى هذا النَّبِس محمّدء فيقول المؤمن: إِنَّه 
رسول الله والكافز يقول: لا أدري )).7” وبهذا تظهر موافقة المدرس ( رحمه الله) لرأي أهل 


3 سورة غافر: الكية 46-45. 

04 ينظر: الجرجاني» شرح ا مواقف» 346/8 و الآلوسي» نر اللآ لي على نظم الأمالي؛ 238؛ و المدرسء نور الإسلام 254. 

5 سورة نوح: الآية 25. 

6 ينظر: عبد ا جبار ا معتزلي» شرح الأصول ا خمسةء 730؛ و الزغخشريء الكشّاف» 620/4. و الآلوسي» نثر اللآلي على نظم 
الأمالي» 238. 

7 رواه الدَّار قطني في سننه: 128/1» كتاب الطهارة» باب نجاسة البول والأمر بالتّرّهِ منه والحكم في بول ما يكل لحمه. الحديث 
رقم: 27 من حديث أَبي هريرة» قال الهيئمي: فيه أبو يحبى القتات: وثّقَه يحبى بن معين في رواية» وضعّفه الباقون. مجمع الروائد: 
1.»؛» كتاب الطّهارة» باب الاستنزاه من البول والاحتراز منه لما فيه من العذاب. 

8 قال الحيئمي: الحديث بهذا اللّفظ: فيه محمّد بن أيوب بن سويد» وهو ضعيف. مجمع الرّوائد: 46/3» كتاب الجنائز» باب خطاب 
لقبر» وبلفظ: )..إِنَا القبئ روضةٌ من رياض الجنّة أو حفرةٌ من حفر الثّار (. رواه الترمذي في سننه: 640-639/4) كتاب صفة 
القيامة والقائق والورع عن رسول الله باب» الحديث رقم: 246», من حديث أبي سعيد؛ وقال: حسن غريب» وقال الألباني: ضعبف. 
ضعيف سنن التّرمذي: 280. 

9 سبق تخريجه. 
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السنة والجماعة على أن عذاب القبر ونعيمه للروح والجسد. 
4. 2. 2: منهجه في إثبات سؤال القبر: 


أجمع منْ يُعتدُ بإجماعه على ثبوت سؤال القبرء وأنكره الجهميّةُ» وبع من المعتزلة 
1ه 


وذهب جمهورٌ العلماء إلى أَنَّ سؤال القبر يكون لجميع أمّة الدّعوة (المؤمنين 
والمنافقين والكافرين).517, وأَنَّ الأرواح تعود لجميع البدن.513, وأَنّ الله تعالى يحيي كلّ مكلّف 
بعد موته - قُبِرَ أَمْ لم يُقُبَره ولو تمرّقث أعضاؤهء أو أكلثه الستباغ» أو كان حريقاً أو غريقاً - 
برد الحياة إليه» حياةً يُتمكنُ معها من تعقّل السُؤال وردّ الجواب.014» وهي مغايرةٌ للحياة التي 
تقوم بها الرُوحٌ بالبدن» ويحتاجُ معها إلى الطّعام والشّراب ونحوهماء فلا ثُوجبُ حياة البدن قبل 
يوم القيامة؛ لأنَّ أحكام البرزخ على الأرواح» وتكون الأبدان تبعاً لها.515 


والأصحٌ الّذي عليه الجمهور أَنَّ سؤا كلّ ميّتٍ يكون بلغته.5/”, وأنَّ السشؤالك خاصٌ 
بالمكلّفين» بما فيهم الجنُ؛ لشمول أَدلّة الشؤال لهم» بخلاف الملائكة والأطفال فلا يُسألون.517, 


0 الرّوافض هم فرقة من الشّيعة» سمّوا رافضة؛ لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما)» وقيل: لرفضهم زيد بن علي (رضي الله 
عنهما) لما قال بإمامة أبي بكر وعمر» فقال زيد: رفضوئء وقد أجمعوا على أنَّ إمامة علي ثابتة نص وأنَّ الأئّة معصومون, وأنكروا 
إمامة المفضولء وقالوا بتفضيل علي على سائر الصّحابة» وأنّه الإمام بعد رسول الله []. ينظر: أبو الحسن الأشعري» مقالات 
الإسلاميين و اختلاف المصلين» 89-88/1 ؛ و السكسكيءلبرهان في معرفة عقائد أهل الأديانء 65؛ ود. عبد الله سلوم 
السامرائي» الغلو والفرق الغالية في ا حضارة الإسلاسيّة» دار ا حرية» مطبعة الحكومة, بغداد» 1392ه-1972م, 271-270. 

1 ينظر: ابن حزم الظاهريء المصل ف ا ملل والأهواء والنحل» 117/4» و ابن قيم ا جوزية» الروح» 57 و التفتازاني» شرح العقائد 
النَسفميّة» 180؛ و ملا علي القارئ ا حنفي» شرح ملا علي القاري على الفقه الأكبرء 90. 

2ه ينظر: ابن قيم الجوزية» الرزوح» 84 الجرجاي» شرح المواقف» 345/8), و الشيخ عبد السلام المالكي. إنحاف المريد بجوهرة 
التوحيدء 220/؛ و الباجوري, تحفة ا مريد على جوهة النُوحيد» 167. 

3 ينظر: الشيخ عبد السلام المالكي» إنحاف ال مريد بجوهرة النُوحيدء 220/؛ و الباجوري, تحفة ا مريد على جوهرة النُوحيد» 167. 

4 ينظر : القرطي» التّدكرة في أحوال ا مونى وأمون الاخنوة 2؛ و أبو العر النَفِىَ الدمشقيء شَْح العقيدة الطحاوية »: 702- 
50؛ و الشيخ عبد السلام المالكي, إنحاف امريد بجوهرة النوحيدء 220. 

5 ينظر: ابن قيم الجوزية» اتزوح» 43 ؛ و أبو العز الخنَفِنَ الدمشقي» شَرْح العفيدة الطّكَاويّة» 580/2؛ و الشيخ عبد السلام 
ا مالكي, إنحاف امريد بجوهرة النوحيدء 220» و الآلوسي» شر اللآلي على نظم الأمالي.234. 

6 ينظر :السيوطي» شرح الصّدور بشرح حال المونى والقبور» 62» و الآلوسي» نر اللآ لي على نظم الأمالي»235. 

7 ينظر: السيوطي» شرح الصّدور بشرح حال ا موتى والقبور» 65) و الباجوري, تحفة ا مريد على جوهرة النوحيد» 169-168. 

8 ينظر: ابن قيم الجوزية» التزوح» 42 و50 ؛ و أَبو العز الخُنَفِيَ الدمشقيء شح العفيدة الطّكَاويّة» 579/2» و عبد الحميد 
السائح, عقيدة ا مسلم وما صل بجاء 312. 
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ويقول المدرس (رحمه الله) " فنقول إذا مات الإنسن بأي سبب كان في البر أو في 
البحر ودفن أم لم يدفن وبقي جسده أو مزق دخل في طور آخر من السعادة أو الشقاء وذلك 
بإعادة علاقة الروح إليه بقدر ما يتنعم أو يتعذب أو يتألم» فإن سؤال الملكين عنه ثابت ونعيمه 
أو عذابه في البرزخ حق وواقع".*1” 
أَدنّةَ ثبوت سؤال القبر: 


يُوجد أَدلّة كثيرة تُثبثُ سؤال القبرء يبلغْ مجموغها درجة التّواترء وان كان أفرادها 
آحاداً. 20 منها: 


1 - قوله- صلى الله عليه وسلم- (( المسلمُ إذا سُيْلَ في القبر يشهدُ أن لا إلة إلا الله 
وأنّ محمّداً رسول اللهء فذلك قوله: (يْتَبَْ اللَهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ التَّابتِ في الْحَيَاةِ الدّْيَا في 
الآخرة).521)) 522 

2 - قوله - صلى الله عليه وسلم- ( إِنَّ العبد إذا وْضِعَ في قبره؛ وتولّى وذهب 
أصحابُه حمَّى إِنّهِ ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان فأقعداه. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرّجل محمّد لاء فيقة3 أشهدُ أكنل شي الله ور كيفيقال لكين إلى اكاك من لير أبدلك الله 
به مقعداً من الجنّة» قال التَّبِيْ []: فيراهما جميعاًء وأَمّا الكافزٌ والمنافق» فيقول: لا أدري كنث 
أقوك ما يقول الثاسء فيقال: لا دريت ولا تليت» ثم يُصْرَبُ بمطرقةٍ من حديدٍ ضربةٌ بين أذنيه 
فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلآ التّقلين )).523 


3 - ((روث أسماء أَنَّ الرّسول - صلى الله عليه وسلم- صلَّى بالئّاس صلاة الكسوف 
مرَهٌ ثمَّ قامَ» فحمد الل وأثنى عليه؛ ثمَّ قال: ما من شيءٍ كنتُ لم أَرَهُ إلا قذ رأيثئه في مقامي هذا 


9 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان / 81. 

0 ينظر: ابن قيم الجوزية» الروح» 52 و جلال الدِّين الدَّوَاقء شرع جلال لين اللّوَاني على العقائد العضدية ‏ 6 و ملا علي 
القارئ الحنفي» شرح ملا علي القاري على الفقه الأكبر» 0 و الشيخ محمد بن عبد العزيزءشرح العقيدة السفاريتية» 2209 و عبد 
ا حميد السائح عقيدة ا مسلم وما يصل بجماء 312. 

1 سورة إبراهيم: الآية 27. 

2لحديث متّفق عليه» رواه البخاري في عدَّة مواضع من صحيحه. منها: 1735/4» كتاب التّفسير» باب يُنْيّت الله الذي آمنوا 
بالقول الثّابت» الحديث رقم: 2 ومسلم قِ عدَّة مواضع من صحيحه. منها: 4 كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب عرض مقعد الميّت من الجنّة أو الثّار عليه» الحديث رقم: 2871» من حديث البرّاء بن عازب. 

523 الحديث متّفق عليه رواه البخاري في صحيحه: 1 ؛ كتاب الجنائز» باب الميّت يسمع خفق التعال» الحديث رقم: 2,23 
ومسلم في صحيحه: 2200/4, كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها. باب عرض مقعد الميّت من الجنّة أو الثار عليه» الحديث رقم: 
0,» كلاهما من حديث أنس بن مالك. 
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حتّى الجنّة والنّارء ولقد أوحي إِلَيَ أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريباً من فتنة الدّجَالء يُؤْتَى 
أحدكم فيقال له: ما علمُك بهذا الرّجل؟ فأمّا المؤمن أو الموقن (ترديد من أسماء التّي تروي 
الحديث)؛ فيقول: هو محمد رسول اللهء جاءنا بالبيتنات والهدىء فَأَجِبْنا وآمنا واتِعْناء فيقال له: نم 
صالحاًء قذ علمّنا أنْ كنت مؤمناًء وأَمّا المنافق أو المرتاب (شكٌ من أسماء أيضأ) فيقول: لا 
أدري» سمعتٌ الئاس يقولون شيئاً فقلثه) ).524 


المدرس(رحمه الله) موافق مع أهل السنة على سؤال القبرء واستدل باستدلالاتهم من 
الكتاب والسنة»ويظهرلنا من قول المدرس بأن سؤال القبر يشتمل لجميع الأموات الذين يموتون 
بأي سبب من الأسباب.كان في البر أم في البحر ودفن أم لم يدفن ويبقى جسد أو مزق»وثبت 
لنا المدرس بقوله أن سؤال القبر حق وثابت. 


4 الحديث متّفق عليه» رواه البخاري ف عدَّة مواضع من صحيحه. منها: 358/1, كتاب الكسوف» باب صلاة اليّساء مع اليتجال 
قُُ الكسوف» الحديث رقم: 05 ومسلم قُُ صحيحه: 02 كتاب الكسوف» باب ما عرض على لني ) م( قُ صلاة 
الكسوف من أمر الجنّة والتّار الحديث رقم» 905. 
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4. 3:منهج المدرس في بيان الصراط والميزان والحوض: 

4. 3. 1: منهجه في بيان الصراط: 

يكون المرو على الصّراط في الآخرة بعد الحساب والميزان والحوض.”7”ءويراد 
بالصّراط: ما ذكره المدرس بقوله: " وهو قنطرة على النار أن ينتهي الناس من المحاسبة 
والميزان يؤمرون بالمرور عليه فأهل النار يقعون فيها و أهل الجنة يمرون عليها ".526 

أدنّة ثبوت الصّراط: 


قد ثبت وجود الصّراط بالكتاب والسّنّة» كما يأتي: 


أ - من الكتاب: 
1 - قوله تعالى: (وَلَوْ نَشَاءُ لَطَّمَسْنَا عَلَى أَغْيْنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصَرَاطٌ فَأَنّى يُنْصِرُونَ).527 
2- قوله تعالى: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَنَكَ حَتْمَا مَفْضِيًا) .525 


وقد اختلف المفسّرون في المراد بالورود في هذه الآية.”””, ولكنّ الأظهر والأقوى: أنّه 
المرور على الصّراط.530 


ب - من السّنّة: 


وقد ذكر المدرس هذا الحديث ((قوله - صلى الله عليه وسلم- : ...يُضْرَبُ الصٌّراط 
بين ظَهْرَاني جهنم فأكون أنا وأمّتي أَوَّكَ من يجوز من الرُسل بِأمّته)).!53, كدليل على ثبوت 


5 ينظر: أبو العز الخنَفِنَ الدمشقي» شبح العقيدة الصَّحَاويّة» 1/ 282 و614/2؛ و ملا احمد الجندي جموعة ا حواشي البهية على 
شرح العقائد النسفيّة» مطبعة كردستان العلمية» مصرء 1329ه/ 186. 

6 الشيخ عبد الكريم المدرسء نور الإيمان» 102. 

7 سورة يس: الآية 66. 

8 سورة مريم: الآيتان 72-71/. 

9 للاطلاع على هذا الاختلاف» ينظر: الطّبري تفسير الطَبري (جامع البيان عن تأوي ل أي القرآن)ء 128/16؛ و البغوي» نفسير 
البغوي(معام التنزيل)ء 204/3/؛ و النسفيء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود(ت710ه)» تفسير النُسف ي(مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل)» دار إحياء الكتب العربية» 42/3» و الزمخشريء الكشّاف» 35-34/3. 

0 ينظر :النووي»شرح الْنُووِي على صحيح مسلم: 186/1؛ و النسفي» تفسير النسفي(مدارك التنزيل وحقائق التأويل 42/3 ؛ و 
أبو العز المَفِيَ الدمشقي» شَرْح العقيدة الضّحَاويّة » 2/.. 

1 رواه البخاري في صحيحه: 278-277/1», كتاب صفة الصّلاة» باب فضل السّجودء الحديث رقم: 2773 من حديث أبي 


هريرة. 
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ال 33 
موقف أهل السّنَّة والمعتزلة من الصّراط: 


اتّفَقَ جميع المسلمين على ثبوت الصّراط في الجملة؛ ثمَّ خالفق بعض المعتزلة في كونه 
حقيقة» وقالوا: إِنّه مجاز.533 


أمَا أهل الحق» فيُثبتونه على ظاهره من كونه جسراً ممدوداً على متن جهنّم» أحدُ من 
انق واد رف الي 01 595 


أَمّا موقف المعتزلة من الصّراط فإنَّهم يثبتون أصلهء ويُنكرون وصفهء لمبالغتهم في 
الاعتماد على العقل» كما قال القاضي عبد الجبّار.7””" ومن جملة ما يجب الإقرار به واعتقاده 
الصِراطُ وهو طريق بين الجنّة والّارء يشَّسعْ على أهل الجئّة» ويضيقٌ على أهل النّار إذا راموا 
المرور عليه..فلسنا نقول في الصّراط ما يقوله الحشويّة» من أنَّ ذلك أدقٌ من الشعرءوأحدُ من 
السّيف.537. وأنّ المكلّفين يكلّفون اجتيازه والمرور به فمن اجتازه فهو من أهل الجنّة» ومن لم 
يمكنه ذلك» فهو من أهل التّار؛ فإنَّ تلك الدّار ليست هي بدار تكليفء حنَّى يصمّ إيلام المؤمن 
وتكليفه المرور على ما هذا سبيله في الدّقة والحدّة.. ".538 


قد اتفق المدرس(رحمه الله) مع أهل السنة والجماعة؛ على ثبوت الصراط ويؤيدراي أهل 
الحق فى قوله. بان الصراط حق والايمان به واجب. 


5352 الشيخ عبد الكريم ال مدرس» نور الإيمان» 102 . 

3 ينظر: سعدالدين التفتازاي» شرح ا مقاصد للتفتازاق 117/5؛ و ا حنبلي» لوامع الأنوار البهيّة و سواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة 
ا مضية ف عقيدة الفرقة ا مرضية» 192/2. و الباجوري, تحفة ا مريد على جوهرة النوحيد» 180. 

4 قال أبو سعيد الخدري > (( بلغي أنَّ الجسر أدقٌ من الشّعرء أحدٌٌ من السّيف )). رواه مسلم في صحيحه: 171/1»كتاب 
الإيمان» باب معرفة طريق الثؤية, رقم: 153. 

5. ينظر : ا حنبلي» لوامع الأنوار البهّية و سواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة ا مضية في عقيدة الفرقة ا مرضية» 192/2» و الشيخ محمد 
بن عبد العزيز »شرح العفيدة الفاريتية» 243. 

6 ممع ذلك فقد نسب جلال الدّين الدّوّاقِ نفي الصّراط إليه.ينظر: جلال الدّين الدّوَاقْه شرح جلال الدّرين النّهَان على العقائد 
العضديّة 115. 

5237 يفهم أنَّ القاضي مق بذلك لأهل النأر حينما قال: ((ولا نجوّر ما يذكرونه من حدّته وصعوبته قُ أهل الجنّة»وإن جوّزناه قُُ أهل 
الّار )).القاضى عبدالجبار المعتزلي» المختصر في أصول الدين/ 249. 

8 عبد الجبار المعتزلي» خييعالأعتزل اخمسة 137 
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4. 3. 2: منهجه في بيان الوزن والميزان: 

قال القرطي :4337" قال العلماء :واذا .اتفضى "الحساثك كان :يعده .وزنٌ: الأعمان؟ لأن 
الوزن للجزاء» فينبغي أن يكونَ بعد المحاسبة» فإنَّ المحاسبة لتقدير الأعمال؛ والوزنَ لإظهار 
مقاديرهاء ليكون الجزاءً بحسبها".7*7. يقول المدرس ' ونعتقد بأن العباد المكلفين يؤتون صحف 
أعم اا 41 

ولكن أختلف فيه هل هو قبل الحوض أو بعده؛ وأَيّدَ القرطبئ الأخيز مستدلاً بأنَّ 
الئاس يخرجون من قبورهم عطاشاً فيردون الحوض.542 

الأَدنّةَ على ثبوت الوزن والميزان: 

قد ثبت وقوغٌ الوزن والميزان في اليوم الأخر بالكتاب والسَنّةء والإجماع؛ كما يلي: 

أ - من الكتاب: 

1 - قوله تعالى: (َالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الحق).543 

2 - قوله تعالى: (وَتَضَعْ الْمَوَازِينَ قط لِيَومٍ الْقِيَامَةٍ قلا تُظَلَمْ تَفْسَ شَيْنَا)./” وقد 
ذكر المدرس هذه الآية كدليل على ثبوت الوزن والميزان.545 


3 - قوله تعالى: (فَمَنْ تَلَتْ مَوَازِنُْ فأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ حَفْتْ مَوَازِبنُهُ فَأُولَئِكَ 


9 هو أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري» الخزرجي» القرطبي» كان عابداً زاهداً» وإماماً عالماه علماً من 
الغواصين لمعاتي الحديث» حسن التّصنيف» جيّد الثّقل» من تصانيفه: التّذكرة في أحوال الموتى مون الآخرة» والتّفسير الجامع لأحكام 
القرآن» وشرح أسماء الحسنى» توق سنة إحدى وسبعين وستّمائة» بمدينة بني خصيب من صعيد مصر. ينظر: الدّيباج الملأهب في معرفة 
أعيان علماء المذهب: 317؛ السيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر(ت911ه)» طبقات المفسّرين» تحقيق: على محمد عمرء مكتبو 
وهبة» القاهرة» ط1, 1396هء, 286/1؛ و شهاب الدين الديهشقي ا حمبلى» شذرات اللّهبء 335/3. 

0 القرطي» التُذكرة في أحوال ا مونى وأمور الآخرقء 336. 

1. الشيخ عبد الكريم المدرسء نور الإيمان / 100. 

2 ينظر: القرطبي» التّذكرة في أحوال ا مونى وأمور الآخرة /329, و ملا علي القارئ الحنفي» شرح مل علي القاري على الفقه 
الأكبرء 87-86. 

3 سورة الأعراف: الآية 8. 

4 سورة الأنبياء: الآية 47. 

5 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان» 101. 
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الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَمَ حَالِون).746 


ب - من السّنَّة: 


1 - قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((كلمتانٍ خفيفتانٍ على اللسان» ثقيلتانٍ في 
الميزان» حبيبتان إلى الرّحمان: سبحانّ الله العظيم» سبحان الله وبحمده)).547 


2 - قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((الطَّهورُ شَطْرٌ الإيمان» والحمد لله تمل الميزان 
إلى غير ذلك من الأحاديث.””, حتَّى قال الجو يني: (( وقد تواترتٍ الأخباز في 
الميزان وصفته )).550 

كيفيّة الوزن والميزان: 

قال المدرس: ' والوزن وكيفيته موكول إلى علم العليم الخبير» ولا يجب علينا أن نعلم 
نفس الأعمال توزن أو صحائفها أو أنها تبدل بإجرام لها وزن وأن الميزان هناك كالميزان في 
الذنيا أولة 551 


ومع صراحة هذه الآيات والأحاديث في كون الوزن والميزان حقيقيّينء إلا أنَّ العلماء 
من أهل السّئّة والمعتزلة قدٍ اختلفوا في كونهما حقيقيّين أو مجازئين. 

فذهب جمهوز أهل السُئّة وبعصٌ المعتزلة إلى أنَّ هذا الميزان ميزان حقيقيٌ» ثُوزنُ به 
أعمالٌ العباد ولا يعلم قدره إلا الله تعالى.5”2: كما قال الرّسول (]ء يُوْضَعْ الْميزانُ يومَ القيامة: 
فلو وُزِنَ فيه السّماواتُ والأرض لُوَسِعَتْء فتقول الملائكة: يا ربَ لمن يزْنُ هذا ؟. فيقول الله 


6 سورة المؤمنون: الآيتان 103-102. 

5217 الحديث متّفق عليه» رواه البخاري في صحيحه: 5 كتاب الدّعوات» باب فضل التسبيح» الحديث رقم: 23 ومسلم 
في صحيحه: 2072/4», كتاب الذكر والدّعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدّعاء» الحديث رقم: 2694, كلاهما 
من حديث أَبي هريرة. 

8 روواه مسلم في صحيحه: 203/1, كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء الحديث رقم: 223؛ من حديث أي مالك الأشعري. 

549 ينظر: د. عمر سليمان الأشقر» اليوم الآخر القيامة الكبرى» مكتبة الفلاح» الكويت» ط2 8 ه--1988م 217 
ومابعدها) 

0 الجويني, إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت4/78ه). العقيدة النَظاميّة في الأركان الإسلامية» تحقي: د. 
أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة, 1399م-1979م, 81 0 

551 الشيخ عبد الكريم ال مدرس» نور الإيمان» 01 

2 ينظر: الحنبلي» لوامع الأنوار البهية و سواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة ا مضية في عقيدة الفرقة ا مرضية» 185/2. 
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تعالى: لمنْ شئتُ من خلقىء فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك (.553, 


أَمَا كيفيّةُ هذا الميزان» فهي من المغيبات التي أخبرنا بها الله تعالى» دون أن يعيّن 
كيفيّتها وحقيقتهاء كما قال ابن تيميّه: ' وأمَا كيفيّة تلك الموازين» فهو بمنزلة كيفيّة سائر ما 
أخبرنا به من الغيب ".554 

وقال جلال الدّين الدَّوانيُ عن الميزان: " هو عبارةٌ عمًا يُعْرَفُ بهِ مقاديز الأعمال؛ 
وليس علينا البحثُ عن كيفيّته» بل نؤمنُ به ونفوَصُ كيفيّته إلى الله تعالى ".555 


ومع هذا فقد دخل جمهورُ العلماء في إعطاء المواصفات له» فرأوا أنّ ذلك الميزان له 
لبناق وكتتان حكننا هى الحتاهن مع آدلة قتوكة كقوز جه اعمال العراد خيرها دروم 550 


وذهب بعص السّلف.7”, وبعص المعتزلة.*77, إلى أن المراد بالميزان هو العدل في 
تقدير الجزاء على الأعمال.9”©, لوروده بهذا المعنى فى اللغة.00”والقران: 


قال تعالى:( وَالِسّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ ألّا تَطْعَوَا في الْمِيرَانِ وََقِيمُوا الْوَرْنَ بالط 
وَلّا ُخْسِرُوا الْمِيرَّانَ).!0”: وقال تعالى: (وَأَئْرَلنَا مَعَهُمْ الْكِتَاب وَالْمِيرَانَ).562 


3 واه الحاكم في المستدرك على الصّحيحين: 629/4)» كتاب الاهوال» الحديث رقم: 8739) من حديث أنس بن مالكء؛ وقال: 
صحيح على شرط مسلم, ولم يُخْرّجاهء ووافقه الذهبي. 

554 ابن تيمية» جموعة الفتاوى» 186/4. 

5. جلال الدّين الدّوَاقِ شرح جلال الّين اللَّوٌان على العقائد العضنية 115 

6 ينظر: ابن حجر العَسْفَّلانقِ قح الباري شَرْح صَحِيح الْبْكَارِيّ 538/13؟؛ و ا حنبلي, لوامع الأنوار البهيّة و سواطع الأسرار 
الأثرية شرح الدرة ا مضية في عقيدة الفرقة ا مرضية» 185/2؛ و د. رشدي محمد عليان» و د. قحطان عبد الرحمن الدوري» أصول 
الدين الإسلامي؛ 473؛ و المدرسء نور الإسلامء 280. 

7 ههم: جاهد, والضّحاك والأعمش0 ينظر: القرطي» الْتّذكرة في أحوال ا مونى وأمور الآخرقء 341»: و كمال الدين الطائي» رسالة 
في النوحيد والفرق ا معاصرق. 114. 

8 عيرتُ عن المعتزلة - هنا - بالبعضء لأنَ البعض منهم يثبتون الميزان» كأهل السُنّة» وقد أدرك ذلك التفتازاني حينما نسب إلى 
البعض منهم إنكارٌ وصف الميزان» وكذلك الكردستاقّ حينما عبر هنا بالبعض 0 ينظر: سعدالدين التفتازاي» شرح ا مقاصد للتفتازاق 
5 وو الكردستاني» تقريب ال مرام في شرح تحديب الكلام» 2610/2. 

9 ينظر: ابن حجر العَسْفَّلاني» قح البَاري شَرْح صَجِيح الْبْكَارِي» 538/13؟؛ و أبو شريف المقدسيء ا مسامرة بشرح ا مسايرة» 
2 . 

0 ينظر: أبو الْمَضْل جمال الدّين المصري» يسان العَرّب» 290/15, - وزن -. 

1 سورة الرحمن: الآيات 9-7. 

2 سورة الحديد: الآية 25. 
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فالميزان في هذه الآيات بمعنى العدل» على طريق المجاز.*5”, كما أنَّ المعتزلة قد 
تمسّكوا بأنَّ الأعمال أعراضٌ يستحيلٌ وزثهاء لأنّها لا تقوم بأنفسها./56 

موقف المعتزلة من الوزن والميزان: 

أمَا موقف المعتزلة من الميزان» فيظهرُ بالرجوع إلى مصادرهم: أَنّهم يقولون بالميزان» 
كأهل السُنّة» قال القاضي عبد الجبّار: 'أمّا وضع الموازين» فقد صرح الله تعالى في محكم 
كتابه..ولم يُرِدِ الله تعالى بالميزان إلا المعقول منه المتعارف فيما بينناء دون العدل وغيره على 
ما يقوله بعص التاس..وكلامٌ الله تعالى مهما أمكنَ حملّه على الحقيقة» لا يجوز أن يُعدلَ به 
عنه إلى المجازء يبيّنُ ذلك ويوضِّحُهُ أته لو كان الميزانٌُ إنما هو العدلء لكان لا يثبت للتّقل 
والخفّة فيه معنى» فدلٌ على أنَّ المرات به الميزانٌ المعروف الذي يشتمل على ما تشمل عليه 
الموازين فيما بيننا 3 565 

وقال النّمخشري: " فإن قلتَ: ما المرادُ بوضع الموازين؟ قلتُ: فيه قولان: أحدهما: 
إرصادٌُ الحساب السَّويٌ» والجزاء على حسب الأعمال بالعدل والتصفة» من غير أن يظلم عباده 
مثقاك ذرّةء فمثك ذلك بوضع الموازين» لتوزن بها الموزونات» والتّاني: أنّه يضْعٌ الموازين 
الحقيقيّة وبزنُ بها الأعمال ".766 

ويهذا يظهر موقف المدرس ( رحمه الله) موافقا مع أهل السنة والجماعة على ثبوت 
الميزان»وسكت عن كيفية الوزن:وأشار به بأنه من الغيبيات بمالاعلاقة له بمعرفة الإنسان. 


4. 3. 3: منهجه في بيان الحوض: 


صحَّحَ الجمهوز.””أنّ حوض المصطفى- صلى الله عليه وسلم- يكون قبل المرور 
على الصراط في عرصات.””القيامة.”6”, وذهب إليه الغزالي.””, والقرطبي.'””» وابن أبي 


3 ينظر: الجرجاني» شرح ال مواقف» 350/8؛ و د. عمر سليمان الأشقر اليوم الآخر القيامة الكبرىء 249. 

4 ينظر: سعدالدين التفتازاني» شرح ال مقاصد للتفتازاق 121/5» الجرجاني» شرح المواقف» 350/8, و أبو شريف المقدسي» 
ا مسامرة بشرح ا مسايرقء 125/2. 

5 عبد الجبار المعتزلي» شرح الأصول ا خمسةقء 735. 

6 الزمخشري, الكشّاف» 120/3. 

7 ينظر: الباجوري» تحفة ا مريد على جوهرة النُوحيد» 185. 

8 العرصات: جمع عرصة, وهي المكان المتّسع الذي لا بناء فيه» والمراد به هنا مواقف القيامة )ينظر: ابن الأثير الجزري» مجد الدين 
أبو السعادات المبارك بن محمد( ت 606ه). التهاية في غريب ا حديث والأثر» تعليق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويصة» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1418ه-1997م, 189-188/3؛: عرص.- باب العين مع الرَاء -0 

9 ينظر : د. عمر سليمان الأشقرء اليوم الآخر القيامة الكبرى» 257. 
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الع 52 


واستدلُوا لقولهم: بأنّهِ يؤخذ بعض وارديه إلى التّارء فلو كان بعد الصّراطء لما استطاع 
هؤلاء الوصول إليه حَّى يُرَدُوا عنه.*7, ولأنّ الثاس يخرجون من قبورهم عِطاشاًء فيردون 


العو ال 


وذهب البعصٌ إلى أنه بعد الصّراط؛ لأنّه ينصبٌ الماءٌ فيه من الكوثر الذي هو بداخل 
الجئّة» فيكون الحوسص الذي هو فرع منه بجانب الجئّة» لأته لو كان قبل الصٍّراطء لحالتٍ التاز 
بينه وبين الكوثر الّذي هو مورد مائه.”77, واستظهرٌ ابِنُ حجر العسقلاني من إيراد البخاري 
أحاديث الحوض يعد أحاديث الشّفاعة؛ وأحاديث نصب الصّراط: أنه يرى أنّ الحوض يكون يعد 
الصٍراط 7 وصحَّحَ القرطبٌ الرّي القائل: بأنَّ له لاحوضين: حوصٌ قبل الصٍّراطء وحوض 
بعده: 577 

وبقول المدرس(رحمه الله): 'ونعتقد أن الحوض المورود حوض الرسول [] يرد مع 


أمته" 578 

أوصاف الحوض. وأدلّة ثبوته: 

أمّا أوصافٌ هذا الحوضء فقد ورد فيها أحاديث كثيرة» لخّصَ مضمونها ابن أبي العز 
الحنفي بقوله: " والّذي يتلخّصٌ من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنّه حوضش عظيمٌ 


0 ينظر: الغزالي» أبو حامد بن محمد بن محمد بن محمد(ت505ه)» الدَّرّة الفاخرة ف يكشف علم الآخرة» بإشراف مكتب البحوث 
والدراسات» دار الفكرء بيروت» ط1. 1416هم-1996م) 539. 

1 ينظر : القرطبي» الْتدكرة في أحوال ا مونى وأمور الآخرقء 329 -330. 

2 ينظر: أَبو العز الخنَفِنَ الدمشقي» شرح العفيدة الطّكَاويّة» 279/1. 

3 أبو العز الخنَفِيَ الدمشقيء شَرْح العقيدة الطّكاويّة» 279/1؛ و ملا علي القارئ ا حنفي» شرح ملا علي القاري على الفقه 
الأكبرء 87-86؛ و د. عمر سليمان الأشقر اليوم الآخر القيامة الكبرى» 257. 

4 ينظر: و الحنبلي» لوامع الأنوار البهّة و سواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة ا مضية ف عقيدة الفرقة ا مرضية» 195/2. وعلى هذا 
التقدير: أي كونه قبل الصّراط» فإنَّ المؤمنين الّذين يشربون منه إذا دخلوا الثار لا يعذّبون فيها بالظّمأ. ينظر:حاشية حسن جلبي ابن 
حمد شاه الفناري على شرح ا مواقف دار الكتب العلمية» بيروت» ط11419هم-1998م, 349/8. 

5 ينظر: و ا حنبلي» لوامع الأنوار البهيّة و سواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة ا مضية فٍ عقيدة الفرقة ا مرضية» 195/2» و الباجوري» 
تحفة ا مريد على جوهرة النوحيد» 185. 

6 ينظر: ابن حجر العَسْفَّلان» قَمْح الباري شَرْح صَحِيْح البْكَارَي 466/11. 

7 رينظر: القرطبي» التذكرة في أحوال ا مونى وأمور الآخرةء 9 و ملا علي القارئ الحنفي» شرح ملا علي القاري على الفقه الأكبر» 
586 

8 الشيخ عبد الكريم المدرسء نور الإيمان» 103. 
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وموردٌ كريمٌ» يمدُ من شراب الجنّة من نهر الكوثر الذي هو أشدٌُ بياضاً من اللبن» وأبرد من 
التَلْجء وأحلى من العسل» وأطيب ريحاً من المسك» وهو في غاية الاتّساعء عرضصه وطوله سواء» 


م .)ا س» 0 0 01 79 
كل زاوئّة من زواياه مسيرة شهر ".577 


موقف أهل السُّنّة والمعتزلة من الحوض: 


أما موق المعتزلة من هذا الحوضء فبالرُجوع إلى مصادرهم يتبيّن نهم يُثبتونه 
أيضاً.7*9, ومع ذلك فقد يُنْسِبُ علماء أهل السُّنَّة نفيَهُ إلبهه !58 


تبيّنَ ممّا سبق أنَّ أهل السُنّة يُثبتون حوض الكوثر لنبيّنالا. 


وقد وافق المدرس(رحمه الله) مع موقف أهل السنة في مسألة حوض الكوثر بأنه حق 


5 


9 أبو العز الخَنَفِيَ الدمشقيء شَرْح العقيدة اللّكاويّة » 281-1. 

0 الزمخشري, الكشّاف» 807/4. 

1 ينظر: أبو الحسن الأشعريء الإبانة عن أصول الديانة» /275 و ملا علي القارئ ا حنفي» شرح ملآ على القاري على الفقه 
الأكبرء 87 و الباجوري, تحفة ا مريد على جوهة النُوحيدء 184؛ و الآلوسي» نثر اللآ لي على نظم الأمالي» 263. وعكن أن 
يكون القول بالتفي لبعض منهمءواتمًا نسبه أهل السّنّة إليهمء إِمّا لعدم الثّقل من مصادرهم, أو تنفيراً للئّاس عن بدعهم. 
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4. 4: منهج المدرس في بيان الشفاعة: 

تعريف الشفاعة في اللّغة والاصطلاح: 

أ - تعريف الشّفاعة في اللّغة: 

الشّفاعة مشتقّةٌ من الشّفع الذي هو نقيض الوتر.”55» فكأنّ الشّافع ضمّ سؤالّة إلى سؤال 
المشفوع له. وصارّ صاحبٌ الحاجة بالشفيع شَفْعاً 583 

يقال: شفع لي يشفعُ شفاعة: طلبء والشّفيع: الشافع» وهو الذي يطلبُ لغيره يتشقّعْ به 
إلى المطلوبء والجمع شُفَّعاء.» واستشفعتة إلى فلان: أي سألته أن يشفع لي إليه.584, 
والشّفاعة: كلام الشافعء والمشفّعْ (بكسر الفاء): الذي يقب الشفاعة؛ والمشفَّعْ (بفتح الفاء): الذي 


قي شفاحكه. 585 


قال اا عن د الذي ا عِنْدَهُ : 2 وقال تعالى: (منْ يَشْمَعْ شَفَاعَةَ 


ب - تعربف الشفاعة في الاصطلاح: 


الشّفاعة: هي سؤال الغير الخير لغيره.**”: كما قال القاضي عبد الجبّار: " هو مسألة 


الغير أنْ ينفع غيرّه» أو أنْ يدفع عنه مضرّة . َّ 5 589 


يقول المدرس(رحمه الله): " ونعتقد بشفاعة حضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم- 
ناكل الماع والمرسلون: والبيذاء: والهب المي 590 


5262 ينظر: أبو الحسن أحمد معجم مقاييس الْلْغة 310 6 شفع -؛ و الفيروز آبادي» القاموس ا حيط » 5,2 - شفع حت 
3 ينظر عبد الجبار المعتزلي» شر الأول الخمسةء 688؛ و د. رشدي محمد عليان» و د. قحطان عبد الرحمن الدوري» أصول 
الدين الإسلامي» 062 


4 ينظر: أبو الْمَضْل جمال الدّين ال مصري» سان العرب» 151/7» - شفع -؛ و إبراهيم مصطفى و آخرون»ا معجم الوسيطء 


7 - شفع -. 

565 ينظر: أبو الْمَضْل جمال الدِّين المصري» لِسَان العَرّب » 2.227 - شفع -؛ و إبراهيم مصطفى و آخرونءا معجم الوسيطء 
7 - شفع - 
؛ - شفع -, 


6 سورة البقرة: الآية 255. 

7 سورة اليّساء: الآية 85. 

8 ينظر: الشيخ عبد السلام المالكي» إنحاف ال مريد بجوهرة النُوحيدء 242», و الباجوري, تحفة ا مريد على جوهرة النُوحيد» 186. 
9 عبد لبان المعتوق» شبح الأضول اميف 688 

0<لشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإمان» 95. 
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وبقول أيضا " أن موقف الرسول - صلى الله عليه وسلم- حينئذ عند الصراط وحاصل 
المقصود أنا معاشر المؤمنين نعتقد أن الشفاعة جائزة و واقعة ويدل على جوازها الآيات الكثيرة 
التى قيدت فيها الشفاعة بإذن من الله تعالى» ولو كانت محالا ما كانت تفيد بالاذن".391 


وبهذا تنقسم الشفاعة إلى مثبتة ومنفيّة» وهما: 
1 - الشفاعة المثبتة: 


وهى الشفاعة الّنى أقيكها الثة تعالى لأولياكة مخ الأنبياء: والصالحين: بعد إذنخ الله قعالق 
للشّافع» ورضاه العفو عن المشفوع له» وهي تقع موافقةً لإرادة الله تعالى الأَْليّة وعلمه القديم؛ 
فليس في الشّفاعة رجوعٌ عن إرادته تعالى الأزليّة 592 


قال تعالى:( مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إِلّا بإِذّنِه).552» وقال تعالى: (ِيَوْمَئِذٍ لا تَتْقَْ 
الشَّفَاعَةُ إل 1 اليَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَُ َولّا). 4و5 وقال تعالى: (وَلَا يَشْمَعُونَ إلا لْمَنِ 
ارْتَصَى).595: وقال تعالى: ( وَكُمْ مِنْ مَلَكِ في السَّمَوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْنَا إلا مِنْ بَعْدٍ أن 
يَأَدذَنَ اللّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى).5””. إلى غير هذه من الآيات.597 

2 - الشّفاعةٌ المنفيّة: 


ففى الشفاغة التى تطلة" مخ غيو الله تعالي أو مق خين إذنه:تغالق» أو خطلت اذهك 
الشّرك 598 


ومن هذا النّوع الشَّفاعةٌ التي يعتقدُها المشركون والنّصارى في آلهتهمء والمبتدعون من 


1 الشيخ عبد الكريم المدرسء نور الإمانء 9/7-96.. 

2 ينظر: ابن تيمية» جموعة الفتاوى» 219/1 ؛ ابن تيمية» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد ال حليم(ت728ه)» قاعدة جليلة في 
الَوسَل والوسيلة» المكتب الإسلامي» بيروت» ط3, 1402ه-1982م, 137؛ و د. رشدي محمد عليان» و د. قحطان عبد الرحمن 
الدوري» أصول الدين الإسلامي؛ 383-382. 

3 سورة البقرة: الآية 255. 

4 سورة طه: الآية 109. 

5 سورة الأنبياء: الآية 28. 

6 سورة النّجم: الآية 26. 

7 ينظر: ابن تيمية» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ا حرافي (ت 728 ه) اليد على ا منطقتّيين» إدارة ترجمان السنة» لاهور, 
باكستان. ط4. 1402ه-1982م:527-526.وابن تيمية» جموعة الفتاوىء 92-89/1؛ و عبد الله بن أحمد الحويل» 
التوحيد ا ميسّرء مطابع النجد الخزامي» الرياض» ط2) 1424ه, 87. 

8 ينظر: ابن تيمية» جموعة الفناوى» 91-89/1؟؛ و د. رشدي محمد عليان» و د. قحطان عبد الرحمن الدوري» أصول الدين 
الإسلامي» 383؛ و عبد الله بن أحمد ا حويل» التوحيد ا ميسّرء 86؟ و د. عمر سليمان الأشقرء اليوم الآخر القيامة الكبرىء . 


111 


هذه الأكة فى أمكتهده كنا قال [وكة نين متك في التننواك لكك .لاقني شيك لاهن د 
قاذ الله لمن مقا و 3 900 

كما أُيأسَ الله تعالى هؤلاء من الشّفاعة بقوله تعالى:(كَمَا تَنْمَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّافعي).601, 
وقوله تعالى: (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأَتِيَ يَْمْ لا بَيْعٌ فيه وَلّا خُلَةُ وَلّا سَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ).602 

وقد أخبرٌ الرّسوك - صلى الله عليه وسلم- أنَّ الله تعالى لا يقبل شفاعة خليله إبراهيم 
١‏ في والده الذي مات كافراء فقال - صلى الله عليه وسلم-: ) يَلْقَى إِبْراهِيمْ أباه آزَرَ يوم 
القيامة» وعلّى وجه آزرز قَترٌَ وغبرةٌ» فيقول له إبراهيم : ألم أن لَكَ: لا تعصني؟» فيقول أبوة: 
فاليوم لا أعصيك, فيقول إبراهيم: يا ربّء إِنَكَ وعذتني أن لا تُخزني يوم يُبعثُون» فأَيُ خزي 
أخرّى منْ أبي الأبعد؟, فيقول الله تعالى: إِنّي حَرَّمْتُ الجنّة على الكافرين؛ ثمَّ يقال يا إبراهيم: ما 
تحك :ركليك؟: فينهلة: فإذا هو بِذِيْخ.77مَُلَطَخْ » فيُوْحَدُ بقوائمه؛ فَيُلْمَى فيج لعا 604 

أنواع الشّفاعة المثبتة: 


تتنوّع الشَّفاعةٌ المثبتةٌ إلى أنواع» يشترك جميعٌ الأنبياء والصُلحاء في بعضهاء ود 
بعشها بنبيّنا - ملف الله عايمؤاللكم”. كما يتينما بأنيا: 

1 - الشَّفاعةٌ العُظْمَى المختصّةٌ بنبيّنا محمّدلاء وهي التي تكونُ لإزاحة الئاس من شدّة 
الموقف وهوله» بعد أنْ يتدَاقَعها الأنبياءغ معتذرين للتّاس» فين شفاعة نبيّنالا لفصل القضاءء 
وهي أوَّل المقام المحمود.”””المذكور في قوله تعالى: (عَسَى أنْ يَبْعَنَكَ رَنّكَ مَقَامَا مَحْمُودًا).676, 


9 سورة يونس: الآية 18. 

0 ينظر: ابن تيمية» الل على ا منطقتيين» 527. 

1 هسورة المدَّثْر: الآية 48. 

2 سورة البقرة: الآية ب254. 

3 الذّيخ: ذكر الصتباعء والأنثى: ذيخة, والجمع: ذِيكَة وأراة [] بالتُلطّخ: التُلطّحَ برجيعهء أو بالطّين. ينظر: الغريبين في القرآن 
والحديث: 689/2, - باب الذَّال مع الياء -, - ذيخ -, والفائق في غريب الحديث: 274/2؛ و ابن الأثير الجزريء النهاية في 
غريب ا حديث والأثر 160/2 - ذيخ -, باب الذَّال مع الياء -. 


4 رواه البخاري في صحيحه: 1223/3: كتاب الأنبياء» باب قول الله: واتَّذ الله إبراهيم خليلاً؛ الحديث رقم: 3173)» من حديث 
أبي هريرة. 

5 فعلى هذا يكون المقام المحمود اسماً لجميع الشفاعات» لا لشفاعةٍ معيّة بعينها. وشفاعته م لأهل المحشر بإزاحتهم من طول الموقف 
هو أل هذا المقام» كما ذكر أقوال أخرى للمقام احمود. ينظر: القرطي» اذك في أحوال ا مونى وأمور الآخرقء 271-269؛ و 
الشيخ عبد السلام ال مالكي, تحاف ا مريد بجوهرة النُوحيدء 242؛ و البوطي. كبرى اليفينات الكونية» 3/79-378. 

6 سورة الإسراء: الآية 79/. 
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فيحطذة فنه الأذلون والككرونه» وفسكى "هذه الشفاغة والشفاهة القر 507 
2 - شفاعة الرّسول - صلى الله عليه وسلم- في أقوام قد تساوث حسناتُهُمْ وسيّئائهن. 
ان 


3 - شفاعتُة - صلى الله عليه وسلم- في إدخال الله تعالى قوماً الجنّةَ بغير 
إن 609 
لا. 


4 - شفاعثُة - صلى الله عليه وسلم- في إخراج الموحّدين من الثتار."!6 
5 - شفاعثه- صلى الله عليه وسلم- لرفع درجاتٍ أناس في الجنّة. 611 


6 - شفاعئة- صلى الله عليه وسلم- في عمّه أبي طالبء الذي مات كافراًء أَنْ يُخنّت 
اللَهُ تعالى العذات عنهء مع كونه خالداً في الثار :612 


7 - شفاعثه- صلى الله عليه وسلم- أنْ يُوْدنَ لجميع المؤمنين في دخول الجنّة.613 


8 - شفاعثة يؤشالى ابح رسام يفي مز ب الثارء أن لا 


7 ينظر : ابن حجر العَسْفَّلان» بُح الباري شرح صَحِيح الْبِحَارِيٍ 438/1؛وحاشية البجيرمي .نحفيق ا مقام عل ىكفاية العوام في 
علم الكلام/ 96 و عبد ا حميد السائح, عقيدة ا مسلم وما ينصل بحاء 320. 

8 ينظر: أبو العز الختَفِنَ الدمشقيء سح العقيدة الطّحَاويّة» 288/1؛ و د. عمر سليمان الأشقر» اليوم الآخر القيامة الكبرى» 
9. 

9 ينظر: ابن حجر العَسْئّلاي» قبح الباري شَرْح صَحِيح أبْكَاري 96/2؟؛ و القرطي» الْتّدكرة في أحوال ا موتى وأمور الآخرةء 
1,؛ أبو العز الخَفِنَ الدمشقيء شَرْح العقيدة الطّحَاويّة» 289/1. 

0 ينظر: الإسفراييني» أبو المظفر طاهر بن محمد (ت471ه). اسّبصير في الدّين تحقيق: كمال يوسف الحوت, عام الكتب» 
بيروت» ط1ء 1983م,: : 173؛ و الشيخ عبد السلام المالكي, تحاف امريد بجوهرة النوحيدء 243؛ و محمد صديق حسن خان» 
الانتقاد الرّجيح في شرح الاعتفاد الصّحيح» 150. 

1) ينظر: ابن حجر العَسْفَّلاي» نح البَاري شَرْح صَحِيْح الْبِحَارِيِ 96/2 ؛ و أبو العز الخُنَفِنَ الدمشقي» شرح العقيدة 
اللّحاويّة 289-288/1؛ و الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي(ت1285ه). فتح الجيد شر حكتاب 
النوحيد» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» مكتبة دار البيان» دمشقء وبيروت» ط3, 1414ه. 233. 

2 ينظر: القرطبي» التدكرة في أحوال ا مونى وأمور الآخرقء 271 ؛ و أو العز الخَُفِنَ الدمشقيء شَرْح العقيدة الطّحاويّة» 289/1؛ 
و الشيخ عبد السلام ا مالكي, تحاف امريد بجوهرة النوحيدء 243. 

3 ينظر: أَبو العز الَفِنَ الدمشقيء شرح العقيدة الطّكَاويّة» 290/1؛ و الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي(ت1377). معارج 
القبول بشرح سلم الوصول ‏ ى علم الأصول في التوحد» تعليق: صلاح محمد عويصة:. دار الكتب العلمية» بيروت»ط1» 1411ه- 
1م 263/2. 
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يدخلزها 614 


وك شفناعكة د سبلن الله عليه ويلك لأهل الكبائن من مده مك نحلو الثان» ليحرهوا 
منهاء وقد بلغث أحاديثُ هذا النّوع من الشّفاعة حدّ التّواتر.”1©ءويشارك الأنبيائ» والملائكة: 
والشهداغ» والعلماغ» وكذلك أعمال المرءِ الصّالحة نبيّنا - صلى الله عليه وسلم- » في الشفاعة 
لأهل الذّنوب» ولرفع درجات المؤمنين في الجنّة» ولكنّ النّصيب الأوفر منها لرسولنا- صلى الله 
عليه وسلم- » أمّا بقيّةُ أنواع الشّفاعة السابقة» فخاصّةٌ به- صلى الله عليه وسله- .616 


وقد وافق المدرس في هذه الأنواع للشفاعة.617 


موقف أهل السّئَّة والمعتزلة من الشّفاعة: 


اتففت الأمة الْكلكيية بسار المع على 40135 الشفاعة المقبوقة التبينا لا الهم 
اختلفوا بعد ذلك فى أنّها لمن ».7519 

وقد ظهرَ مما سبق أنَّ أهل السّنّة يُثبتون جميع أنواع الشّفاعاتء أَمّا المعتزلة» فقد أنكروا 
النّوعين الأخيرين منها فقطء وهما: شفاعته - صلى الله عليه وسلم- لمن حُكِمَ عليه بدخول 
الثار أن لا يدخَليية ا وشفاعتهيقا الأخراج أهل الكتكى_من تومن 465و النار 11يفالشفاعة 


4 ينظر :السبكي» شفاء التقام في زيارة خير الآنام» 218 ؛ و ابن حجر العَسْفَلانِء كمْح الباري شَرْح صَحِيح الْبْحَارِت) 
3 وو القرطي» الذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرقء ‏ 4271 و د. غمر سليمان الأشقرء اليوم الآخر الفيامة الكبريى» 
9؛ و الشيخ عبد الرحمن ال حنبلي» فتح اجيد شر حكتاب النُوحيدء 233. 

5 ينظر: القرطي» التدكرة في أخوال لموتى وأمور الآخرقه 4271 و .ابن تيميق جموعة الفناوقء 219/1 و190/4؛ و 
السبكي» تقي الدين علي بن عبد الكافي الشافعي(ت756ه).؛ شفاء السقام في زيارة خير الأنام؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط22 
8م 219-218 ؛ و أبو العز الختَفِنَ الدمشقي» شرح العفيدة الضّكاويّة» 290/1. 

6 ينظر: ابن تيمية» جموعة الفتاوى» 219/1؛ و السبكيء شفاء السّقام في زيارة خير الأنام 217-214 ؛ و أَبو العز الخُنَفِيٌ 
الدمشقيء شَرْح العقيدة اللّحَاويّة» 294./1. 

7 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان» 97. 

8 ينظر: أبو ا حسن الأشعريء الإبانة ع نأصول الديانة» 74؛ و عبد ال جبار المعتزلي» شرح الأخبول المكمدة: 688-7)؛ و ابن 
تيمية» جموعة الفتاوىء 80/1 و83 و113. الجرجاني» شرح المواقف, 341/8؛ و محي الدين محمد بن بماء الدين(ت956ه)) 
القول الفصل شرح الفقه الأأكبر» مكتبة ال حقيقة» استنبول» تركية, 1985م 372. 

9 ينظر: ابن تيمية» جموعة الفتاوى» 222/1؛ و د. رشدي محمد عليان» و د. قحطان عبد الرحمن الدوري» أصول الدين 
الإسلامي» 385. 
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عندهم لرفع الدّرجات وزيادة التُواب فقط.620 
وقد وافق المدرس( رحمه الله) علماء أهل السنة في اثبات الشفاعة»ويثبت لنا قول 
المدرس ورأيه بأن الشفاعة الأنبياء والصلحاء والشهداء حق وثابت. 


0 ينظر:الماتريدي» ابو منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الحنفي (ت333ه)ءتثاويلات أهل السّّةتحقيق:د. محمد 
مستفيض الرحمن» مطبعة الإرشاد» بغداد) طلخ 4ه-1983م/590؛ و ال همد ان “نتريه القرآن عن ا مطاعن». 4399 وعبد الجبار 
ا معتزلي» شرح الأصول الخمسة: 688 وما بعدها. 
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4. 5: منهج المدرس في بيان المعاد والجنة والنار: 
4. 5. 1: منهجه في بيان المعاد الجسماني: 


َوّلُ ما يطرأ على الإنسان بعد مروره بمرحلة البرزخ وانتهاء مدّته بانتهاء أجل الدُنياء 
هو البعثُ والتُشور من القبور ليلقوا جزاء ما عملوا في الدّنيا دار الامتحان» فتتحمّقٌ عدالة الله 
تعالى في خلقه؛ لأَنّهِ تعالى ترك التَّواب والعقاب لذلك اليوم.621 

قال تعالى: (أَمْ حَسِب الَذِينَ اجْتَرَُوا السَّيئَاتٍ أَنْ تَجَعلَهُمْ كالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ).622» وقال تعالى: (أْفَحَسِبْتُمْ أَنّمَا حَلَفْتَاكُمْ 
عبنَا وَأَنُمْ إلا لا مْجعُونَ فتعاى الله المللك الحق لا إِله إِلّا هو رَبُ لعش الكريم) .621.260 

والإيمان بالبعث ركنٌ من أركان الإيمان» قذ أجمعَ المسلمون على حَمّيّته.25©: كما 
اتّففتِ الكتبُ السَّماوّةٌ على إثباته 626 


وبقول المدرس (رحمه الله): " وبيان ذلك أن الأرواح حادثة» أي أنها موجودة فخلقها الله 
سبحانه وتعالى ثم تعلقت بالأجساد قبل الولادة فتبقى العلاقة الكاملة إلى الموتء. والعلاقة 
تضعف إذ ذاك نوعا ما إلى نهاية عالم البرزخ وحلول عالم الثاني» فيجمع الله تعالى أجزاء البدن 
كلها وتتعلق بها الروح كما كانت فسياق الناس إلى الأرض المحشرء قال تعالى: (وَجَاءَتْ كُلٌ 
نَفْسِ مَعَهَا سَائِْقٌ وَشَهِيدٌ لََدْ كنت في عَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَومَ 
0 


حَديدٌ 


المراد بيوم البعث: 
سمّى الله تعالى يومَ البعث بأسماء كثيرة باعتباراتِ مختلفة» مثل: اليوم الآخرء ويوم 
الخلود» وبوم الحسرة» ويوم الوعيدء والواقعة» والحاقّة» والغاشية» والقارعة» وغير ذلك من 


1" ينظر : د. محمد شامة» الإسلا مكما ينبغ ي أن نعرفهء 133. 

2 سورة الجاثية: الآية 21. 

3 سورة المؤمنون: الآيتان 116-115. 

624 ينظر: د. محمد شامة» الإسلا مكما ينبغ يأن نعرفهء 133. 

5 ينظر: الشيخ عبد السلام المالكي, إنحاف امريد بجوهرة النوحيدء 224. 

026 ينظر :حمّد الصّالح العثيمين شرح العقيدة الواسطيّة: دار ابن الجوزي» السعودية» ط2, 1415ه. 131/2. 
67 سورة ق: الآية: 5١‏ -؟55, 

8 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان, 89. 
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الأسماء الّتي تدلُ على ما يجري في هذا اليوم العظيه 629 
ويُرادُ بالبعث عند الإطلاق: المعادُ الجسماني» وإحياء الئاس في يوم القيامة» وإخراجهم 
من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصليّة.630 


ويقول المدرس (رحمه الله): " وبأمر بالنفخ في الصور فينفخ الملك فيه فيموت كل ذي 
روح وتبقى الدنيا خالية» وإذا جاء وقت البعث يأمره بالنفخ فيه ثانيا تعود الأرواح إلى الأبدان 
كلهاء قال تعالى: (نْفْحَ في الصُور فَإذَا هُمْ مِنَ الْأَخِدَاثِ إِلَى رَبَهِمْ يَنِْلُونَ قَالُوا يَا وَبِلنَا مَنْ بَعََنا 
مِنْ مَرْقَدِنَا هَدَا مَا وَعَدَ الَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَث إِلّا صَيْحَة وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا 


ف 8 يو عر 1 .3 


مُحْضَرُونَ).632."631 


ويجمع الله تعالى في ذلك اليوم الأوَّلين والآخرين» فلا ينسى منهم أحداًء ولو كان في 
بطون الحيتان والسّتباع» كما قال تعالى: (وَلِكُلِ وجْهَةٌ هْوَ مُوَلَيهَا فَاسْتَبقُوا الْحَيْراتِ أَيْتَمَا تَكُوتُوا 
أْتِ بُِمْ اللّهُ جَمِيعًا إِنّ الله عَلَى كُنّ شَيْءٍ قيِير)”©»وقال تعالى: ( فل إِنَّ الَْوَلِينَ وَالْآخِرِينَ 
لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يم مَعْلُوم).6035.634 


والأصحٌ أنَّ الله تعالى يجمغ البهائم والوحوشء كما يجمع الملك والجنّ والإنسء وهو 


00 2 5 هه )د عسره يمهو >/) 636 637 
َرَّطْنَا في الكتاب مِنْ شَيْءٍ ثم إلى رَيَهِمْ يُخشّرزون). ". 


9 ينظر:الغزالي» ابو حامد محمد بن محمد بن احمد الغزالي الطوسي (ت505ه)ءإحياء علوم الذّينءدار المعرفة»بيروت» لبنان» 
4 والقرطيءابوعبدالله محمد بن احمد الأنصاري (ت671ه)» يوم الفزع الأكبرمشاهد يوم القيامة وأهوانها ‏ تحقيق: محمد ابراهيم 
سليمان» مكتبة القران» القاهرة» ط11/ 100؛ و د. عمر سليمان الأشقرء اليوم الآخر القيامة الكبرى» ‏ 29-24. 

0 ينظر: جلال الدّين الدّوَاقِه شرح جلال الدّين النّوٌانٍ على العقائد العضدية» 108؛ و الكردستان» تقريب ا مام في شرح تحذيب 
الكلام 241-240/2. 

1هسورة يس: الآية: 53-51. 

2 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان 88. 

3 سورة البقرة: الآية 148. 

634سورة الواقعة: الآيتان 50-49. 

5 ينظر : عمر سليمان الأشقرء اليوم الآخر القيامة الكبرى» 56. 

6 سورة الأنعام: الآية 38. 

7 ينظر: القرطبي» التّذكرَة في أحوال ا مونى وأفور الأسهه 8 الشيخ عبد السلام ال مالكي, إنحاف ال مريد بجوهرة النوحيدء 2224 
و الباجوري» تحفة ا مريد على جوهرة النُوحيد» 170؛ و عبد الرحمن الميدان, العفيدة الإسلاميّة وأسسهاء ‏ 655-654. 
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أصناف المنكرين ليوم البعث: 

يوجَدُ كثيرٌ من التّاس قديماً وحديثاً يكذبون بالبعث والنُشورء وهم على أصناف: 

1 - الّذِين أنكروا وجودَ الخالق» كالفلاسفة الطّبيعيّين والشّيوعيّين. 638 

قال تعالى عن هؤلاء: (وَقَالُوا إنْ هي إِلّا حَيَائُتَا الدّنَْا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ).639 وقال 
تعالى: ( وَقَالُوا أَيْدَا كُنَا عِظَامًا وَرُقَانَا أَبْنَا لَمَبْعُونُونَ خَلََا جَدِيدًا).640 وقال تعالى: (وَقَانُوَا مَا 
هي إلا حَيَاتَا الدُنيَا تَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْكُتَا إِلّا الدَّهْرُ).641 


2 - الَذين يُقرُون بوجود الخالق» ولكتّهم يُنكرون البعت والتُشورء ومنهم 
العربُ.42الّذين بُعِتَ فيهم الرَسول محمّد - صلى الله عليه وسلم-» قال تعالى عنهم: (وََئْنْ 
سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَنَضَ لَيَفُولُنَ الله).643 وهم القائلون فيما حكى الله تعالى عنهم: 
(وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَْدَا كُنَا رابا وَآبَاؤَْا أَبْنَّا لَمْخْرَجُونَ لََدْ وُعَدْنَا هَذَا تخنٌ وَآبَاؤَْا مِنْ قَبْلَ إِنْ هذا 
إل 00 اولي ). 644 ك6 


وهؤلاء مع إيمانهم بالته تعالى» فلا يرونه قادراً على إحيائهم بعد ما تصير أجسادهم 
تراباً» وهم الّذِين أكثرٌ الله تعالى لهم الأمثال والأدلَّة في القرآن الكريم على قدرته تعالى على 
646 
ذلك. 


وقال تعالى: (فَانظز إلى آثَارٍ رَحْمَةِ اللهِ كيف يُخيي الْأَنْض بَعْدَ مَوْتهَا إنَّ ذَلِكَ لَمْحْيِي 
المَؤتى وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).27» إلى غير ذلك من أمثال هذه الآيات 648 


8 ينظر: الجرجاني» شرح ا مواقف» 325/8؛ و الحكمي, معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحدء 167/2. 

9 سورة الأنعام: الآية 29. 

640 سورة الاسراء: الآية 49. 

1 سورة الجاثية: الآية 34. 

2 كما أنكروا القيامة والجنّة والثّار. ينظر: أبو منصور البغداديء أصول التّين: 233-232. 

3 سورة لقمان: الآية 25. 

44 سورة الثّمل: الآيتان 68-67. 

5 ينظر : ال حكمي» معارج القبول بشرح سلم الوصول ‏ لى علم الأصول في التوحدء 167/2؛ و د. عمر سليمان الأشقرء اليوم الآخر 
القيامة الكبرى» 71/-72/. 

6 ينظر: الشهرستائء ا ملل والتحل» 236-235/2/؛ و د. عمر سليمان الأشقرء اليوم الآخر القيامة الكبرى» 72/. 

7 سورة الرُّوم: الآية (30. 

8 ينظر :ابن تيمية» اليد على اللنطقتيين» 321-318, و ابراهيم نعمة»إيماننا الحقّ بين النّظر والدّليل:ط 1, 1983-1403.مطبعة 
الزهراء الحديثة» 210-2)09؛ و د. عمر سليمان الأشقرء اليوم الآخر القيامة الكبرى» 73/-86. 
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3 - من أنكرٌ المعاد الجسمانيّ فقط دون الرُوحانيء وهؤلاء همْ الفلاسفة الإلهيُون. 549, 

رأي الفلاسفة الإلهيّين في المعاد: 

أنكرٌ الفلاسفة الإلهيُون المعاد الجسمانيّ بناء على قولهم باستحالة إعادة المعدوم."65, 
وأثبتوا المعاد الرّوحاني, الذي هو عبارةٌ عن مفارقة التَّس عن بدنها واتّصالها بالعالم العقلي» 
الذي هو عالم المجرّدات» فتكون سعادتها وشقاوتها هناك حسب فضائلها التّفسانيَّة ورذائلها. 651 

وقولهم هذا مخالف للثابت من الدّين بالصّرورة؛ ولذا كفروا به؛ إذ أنَّ نصوصٌ الكتاب 
والسَئّة شاهدةٌ بالمعاد الجسمانيء غيرُ قابلة للتَأُويلء كما أجمع أهلٌ الملل الّلاث على 
تويك المعاد الحسمات .652 


أمّا ما استدلٌ به الفلاسفة لإنكار المعاد الجسماني» وهو قولهم باستحالة إعادة المعدوم؛ 
فباطل؛ إذ لا دليك لهم على ذلكء وأنّ الله تعالى خلقَ الوجود من العدم» والمعاد مثل المبدأ في 
الجوازء هذا على القول بإعدام الله تعالى لأجزاء الميّت.653 

رأي علماء المسلمين في المعاد: 

اختلف علماءٌ المسلين بعد اتّفاقهم على القول بالمعاد الجسماني» هل هو جسمانيٌ فقطم 
أو جسمانيٌ وروحانيّ معاًء على قولين.651: 

1 - ذهب جمهور الملَيين إلى أَنَّ المعاد يكون جسمانيّاً فقط.”55, بمعنى أنَّ الله تعالى 
يُعِيدُ هذه الأجسام في يوم القيامة» ويْرسِلَ روح كلّ بدن إليه» وهذا محلٌ اتفاق الفريقين» لأنّه 
نطق ايه الكفاته 'والتثة: يشكل: فاطع: عيق” قابل اللثاويل»«واحعت: الأكة عليه ولذا كز 


9 ينظر: الجرجاي» شرح ا ماقف» 325-324/8. 

0 ينظر: الجرجاي» شرح ا مواقف» 325-324/8؛ و مصطفى صبري» القول الفصل بين الدين يؤمنون بالغيب والذين لا 
يؤمنون » دار السلام للطباعة والنشرء مطابع دار النصرء القاهرق 1407هم-1986م: 171. 

1 ينظر: الجرجاني» شرح ا مواقف» 325/8. 

2 ينظر: أبو منصور البغدادي» أصول الّين» 2232 ومناهج الْأَدلّة: 2241» و جلال اليّين الدَوَانِء شرح جلال الزّين الوا على 
العقائد العضدية» 109؛ و ملا علي القاري» نور الدين علي بن سلطان محمد الحروي القاري(ت1014ه)؛ ضوء ا معالي لبدء 
الأمالي» تحقيق: محمد عدناندرويش» دار إقرأء سورية» ط1, 2002م,» 242 و عبد الحميد السائح, عقيدة ا مسلم وما يُصل بجاء 


032 
3 ينظر: الجويني إمام ا حرمين» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقادء 314؛ و الآلوسي» نثر اللآ لي على نظم الأمالي» 
7. 


654. ينظر: أبو منصور البغداديء أصول الدّين» 235؛ و الكردستاني» تقريب المرام في شرح تحذيب الكلامء 246/2. 
5. لأَنَّ جمهور المتكلّمين يرون أنَّ الوح جسم لطيف سار. ينظر: أبو شريف المقدسي» ا مسامرة بشرح ا مسايرقء 110/2. 
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مذكره .656 

وخويت كخرة فق علماء' المستلكق إلى أن المعاة. يكون رؤكاننا وحساتا عا 20 
كالحليمي» والراغب 6358 والغزالي.”65, وأبي زيد الدّبوسي.660, ومو اين قدماء المعتزلة» 
وكثيز من الصُوفية والشيعة والكرامية662. 


ويقول المدرس (رحمه الله): " فالمكلفون من الجن والجن يحشرون على حسب أقدارهم 
ومستوى إيمانهم وأعمالهم في صعيد واحد كما قال تعالى: (فُلْ إِنَّ الْأوَلِيينَ وَالآخرِين لَمَجْمُوعُونَ 


ويهذا يظهر موقف المدر س(رحمه الله) توافق مع رأي علماء المسلمين إلى أن المعاد 
يكون روحانيا وجسمانيا معاءومخالف للرأي الفلاسفة وغيرهم»ويؤيد رأى الجمهور الذين يقولون 
بأن المعاد بالروح والجسد. 


6 ينظر: ابن تيمية» ريوط[ وى 32/4 الك الوه عرب ازا يونت عد هدم : 24727/2؛ و مصطفى 
صبري» القول الفصل بين الذين يؤمنون بإلغيب والذين لا يؤمنون» 171. 

7 هذا بناء على اعتقادهم بأنَّ الوح جوهر مجرّدء ليس بجسمء ولا قرّة حالّة في الجسمء بل تتعلّق به تعلق التّدبير والتٌصئف» وأَتَا لا 
تفنى بفناء البدن» فليست الرُوح عندهم جزءاً من البدن» ولا حالّة فيه وإنا هي لا مكاك متعلّقة بالبدن. ينظر: أبو شريف المقدسيء 
ا مسامرة بشرح ا مسايرقء 110/2. 

8 هو أَبو القاسم الحسين بن محمّد بن المفضّل المعروف بالراغب الأصفهانء ل أعثر على تأريخ ولادته؛ كان أديبا لغوياً. حكيماً 
مفسّرء من تصانيفه الكثيرة: تحقيق البيان في تأويل القرآن» وتفصيل النشأتين وتحصيل السّعادتين» ودرّة التّزيل وغرّة التتأويل» ومفردات 
ألفاظ القرآن» توق سنة ثنتين وخمسمائة للهجرة. ينظر: عمر رضا كحالة» معجم ا مؤلفين» 642/1. 

9 يقول الغزالي: ".. بل الجمع بين الأمرين أكمل الأمور» وهو ممكنء فيجب التُصديق به على وفق الشّرع ". أبو حايد محمد بن 
مد الْعرَاِلّ تحافت الفلاسفة :290. 

0 ١ل‏ أعثر على ترجمته بعد مداومة بحث. 

1 وهو معمّر بن عبّاد السّلمي» من غلاة المعتزلة» ومن أهل البصرة» سكن بغداد وناظر النَظَامء وانفرد بمسائل» منها: أنَّ الإنسان 
يدّر الجسدء وليس بحال فيه» والإنسان عنده ليس بطويل ولا عريضء ولا ذي لونء وتأليف؛ وحركة, ولا حال» ولا متمكن» وما هو 
شيء غير هذا الجسدء .وهو ع عا قادز تان الخ قوصف الإنسان يوصف. الألوهيّةءم أعثر على تاريخ ولادته .وتوق سنة خمس 
عشرة ومائتين للهجرة. ينظر: الذهبي» سي رأعلام النبلاءء 546/10؛ وخيرالدين بن محمود بن حمد الزركلي الدمشقي(ت1396هم)» 
الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب وال مستعمرين وا مستشرقينءدار العلم للملايين» بيروت»ط5.1980م, 
7. 

(662) ينظر: الجرجاي» شرح المواقف, 324/8؛ و حي الدين محمد بن كاء الدين» القول الفصل شرح الفقه الأكبر» 39؛ و 
مصطفى صبري» القول الفصل بين الذين يؤنون بإلغيب والذين لا يؤمنون» 172. 

3 سورة الواقعة:الآيتان 49- 50. 

664 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان 90. 
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4. 5. 2: منهجه في بيان الجنّة والتّار: 


وهما الدّاران الأخيرتان اللّتان جعلهما الله تعالى للتَّوَاب والعقاب الأكبرين» فبعد أن يمر 
جميعٌ الئاس على الصّراط الممدود على ظهر جهنم وبسقط فيها من أراد الله تعالى إدخاله 
الدّارء وينجو منها المتّقون عابرين إلى الجنّة. 

موقف أهل السّنّة والجماعة من وجود الجنّة والثّار: 


اتَّْقَ أهلُ السٌنّة والجماعة على أنّ الجنّة والدّار مخلوقتان الآن موجودتان.”60»وذهبت 
إلى ذلك : 3 ادا تالة مضي 667 


وقدٍ استدلٌ هؤلاء لما ذهبوا إليه بآياتٍ وأحاديت دالّة على ذلك: 


أ - من الآيات: 


قوله تعالى عن الجئة: (أَعِدّتْ لِلْمْتَقِينَ)» وقوله تعالى: (أَعِدّتْ للَذِينَ آمَنُوا بالله 
وَرُسْلِهِ).668» وقوله تعالى عن النار: (أَعِدَتْ لْكَافِرِينَ).669» وقوله تعالى: (وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَُذَّبَ 
بِالسَّاعَةٍ سَعِيرًا) .2670 وقوله تعالى: (إنّا أَعْتَدَْا جَهَنَمَللْكَافِرِينَ تُزُيًا). !67 

فالتّعبير بالفعل الماضي في هذه الآيات دليل ظاهر على أنّ الجئّة والتار مخلوقتان 
الآن» ولا داعي من العدول عن هذا الظاهر.672 


ب - من الأحاديث: 
1.حديث أبي هريرة -+ حأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (( نارُكُمْ جز 


5 ينظر: أبو الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين و اختلاف ا مصلين» 168/2 ؛ و أبو العز الخنَفِنَ الدمشقي» شَرْح العقيدة 
الطّكاويّة» 614/2) و ملا علي القارئ ا حنفي» شرح ملا علي القاري على الفقه الأكبرء 87؛ و ملا علي القاري» ضوءٍ ا معاي لبدء 
الأمالي» 43؛ و عبد ا حميد السائح, عقيدة ا مسلم وما يٌصل بجاء 330. 

6 «وهم: أبو علي الجبّائي» وبشر بن المعتمر» وأبو الحسين البصري. ينظر: الجرجاني»ء شرح المواقف». 328/8؛ و أبو شريف 
ا مقدسي» ال مسامرة بشرح المسايرقء 1359/2» وكذلك التّمخشري» كما يفهم من تفسيره لقصّة آدم. ينظر: الزخشري» الكشّاف» 
1 . 

7 ينظر : الجرجاني» شرح ا مواقف» 328/8. 

8 سورة الحديد: الآية 21. 

69 سورة البقرة: الآية 24», وآل عمران: الآية 131. 

0 سورة الفرقان: الآية 11. 

1 سورة الكهف: الآية 102. 

2 ينظر :الآلوسي »روح ا معاني ف تفسرر القران العضيم والسبع ا مثاني» 5/7/4. 
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من سبعين جزءِ من نار جهنم قيل: يا رسول اللَّممإنْ كانث لكافية» قال: فضّلتْ عليهنٌ بتسعة 
وسيّين جزة كلْهِنٌ مثل حرّها ).673 

2.حديث عائشة ( رضي الله عنها ) قالت: خُسفتٍ الشمسُ في حياة رسول الله 
فذكرتٍ الحديثء وفيه: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-:(( رأيثُ في مقامي هذا كلَّ شي 
وُعِدْتُ حتَّى لقذ رأيثني أريدُ أن آخدّ قطفاً من الجئّة حين رأيثموني جعلت أقيّمُ - وقال 
المرادي: أتقدّم - ولقد رأَيتُ جهتم يُحَطُمْ بعضُها بعضا..)).7"إلى غير ذلك من نصوص 
الكتاب والسُنَّة 675 


وأيد المدرس ما ذهب إليه أهل السنة بقوله: " ونعتقد أن الجنة والنار موجدتان 


اك 
موقف المعتزلة من وجود الجنّة والئّار: 


أنكر أكثز.7"المعتزلة وجود الجنّة والنّار الآن.75), بناء على أصلهمء من تعليل أفعال 
الله تعالى بالأغراضء فقالوا: لا فائدة في خلقهما قبل يوم التَّوَاب والعقاب؛لأنهما يكونان معطّلين 
أزمنة متطاولة» ليس فيهما سُكَّانُهماء وأنّ اللّه تعالى يُنْشِنُهما يوم القيامة.679 


وردُوا الأأصوصٌ التي استدلٌّ بها أهل الحقء بتأويلها بما يوافقٌ أهواءهم» وضلَّلوا وبدّعوا 
كل من خالف بدعتهم.'*©: فقالوا: إنَّ تعبيز القرآن بالماضي (أْعِدّتْ) تجِوُرٌ» تنبيهاً على تحُق 


3 الحديث متّفق عليه» رواه البخاري في صحيحه: 1191/3» كتاب بدء الخلق» باب صفة الثّار وأتما مخلوقة غساقاً»» الحديث 
رقم:3092؛ ومسلم في صحيحه: 2184/4, كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدَّة حرّ نار جهنم وبعد قعرهاء الحديث 
رقم:2843, 

4 الحديث متّفق عليه رواه مسلم في صحيحه: 620-619/2): كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوفء الحديث رقم: 2,901 
والبخاري في صحيحه: 406/1 كتاب أبواب العمل في الصّلاة» باب إذا انفلتتٍ الدّابة في الصلاة؛ الحديث رقم: 1154. 

5 هينظر: الإسفرايبي» الّبصير في الدّين 177 ؛ و أو العز الخنَفِنَ الدمشقيء شَرْح العفيدة الطّحَاويّة» 615/2. 

6 الشيخ عبد الكريم المدرس» نور الإيمان» 107. 

7ههم: غبّاد بن الصَّميري» وضرار بن عمروء وأبو هاشم, والقاضي عبد الجبار» وهشام بن عمرو القُوَطي. ينظر: الجرجابي» شرح 
ا مواقف» 328/8؛ و الكرمان, الفرق الإسلامية» 22؛ و أبو شريف المقدسي» ال مسامرة بشرح ا مسايرةء 135/2. 

8 ينظر: البغدادي» أصول الدين» 237؛ و ال جويني إمام الحرمين» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتفاد.ء 319؛ و 
التفتازاي» شرح العقائد النّسميّة» 186؛ و جلال الدّين الدّوَاقِه شرح جلال الدّين النَّوَافٍ على العقائد العضديّة: 116؛ و ملا على 
القاري» ضوء ا معاي لبدء الأمالي» 120. 

9 ينظر: أبو العز الخَفِنَ الدمشقيء شَرْح العفيدة الطّحَاويّة» 615/2» و أبو شريف المقدسيء ا مسامرة بشرح المسايقء 4135/2 
و الحكمي» معارج القبول بشرح سلم الوصول إإى علم الأصول في التوحدء ‏ 244/2. 

0 ينظر: أو العز الخَُفِنَ الدمشقي» شبح العقيدة الطّحَاويّة» 615/2. 
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4. 5. 3: منهجه في بيان عذاب النار ونعيم الجنّة: 


وأمّا نعمُ الجنّة الكثيرة» فقد أعدّ الله تعالى فيها منها ما لا يدركها العقل - كما قال م 
فيما يزوبة.عن :رته تعالى:' )أعتنث لعبادئ الكالحين ما لا عينٌ رأث ولا أَذْنّ سمعث ولا خطز 
على قلب بشرء فاقركوا إن شئتم: (قلا عل تَفْس ما أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَةِ أغْْنِ).87.[682©-لمن 
أطاعه في الدُنياء فآمن به كما قال تعالى:( وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنّاتِ).684» وقال 
تعالى: وَيَشْرٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَاتِ.655: وقال تعالى: إِنَّ لِْمْتَّقِينَ عِنْدَ 
رَيْهِمْ جَنَّاتِ التّعِيم.686 إلى غير ذلك من الآيات الّتي تصِف أهل الجنّة.687 


كما قد أُوعَدَ الله تعالى بناره - كما قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِتَا سَؤْف تُصْلِيهة 
َارَا).688. وقال تعالى: (إِنَا أَحْتَدْنَا جَهَنَمَ للْكَافِرِينَ تُرْيه). 659 


وقال تعالى: (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في صَلالٍ وَسْعْرٍ).”7©» إلى غير ذلك من الآيات التي 
تصفث أهل لذت 991 


وقد وافق المدرس (رحمه الله) في بيان عذاب النار ونعيم الجنة...692 


1 ينظر : الآلوسي »روح ا معاني ف تفسير القران العضيم والسبع ا مثاني» 5/7/4. 

2 سورة السّجدة: الآية 17. 

3 الحديث متّفق عليه» رواه البخاري في صحيحه: 1185/3.؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنّة وأتَا مخلوقة» الحديث 
رقم: 3072)» ومسلم في صحيحه: 2174/4», كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب», الحديث رقم: 2824, كلاهما من حديث 
أبي هريرة. 

4 سورة الثوبة: الآية 72/. 

5. سورة البقرة: الآية 25. 

6. سورة القلم: الآية 34. 

7 رشدي محمد عليان» و قحطان عبد الرحمن الدوري» أصول الدين الإسلامي 517-499. 

8 سورة النّساء: الآية (56). 

9 سورة الكهف: الآية (102). 

0 سورة القمر: الآية (47). 

1 رشدي محمد عليان» و قحطان عبد الرحمن الدوري» أصول الدين الإسلامي.499-484. 

2 الشيخ عبد الكريم ا مدرسء نور الإيمانء 113-109 . 
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الخاتمة 

بعد هذه العرض لأبرز آراء الشيخ عبد الكريم المدرس (رَحَمَهُ اللة) أذكر أهم 
الاستنتاجات بما يأتي: 

لقد عاش الشيخ المدرس (رَحِمَهُ اللّهُ) مرحلة ازدهار علمية عقائدية إذ انتشر فيها 
التأليف والنشر وتوسعت وسائل الإعلام والاتصال مما ساعد على الإحاطة بالمستجدات الفكرية 
والعلمية. 

منذ نشأة المدرس المبكرة ثابر في طلب العلم والمبادئ الأولية في الشريعة وجدّ في 
تحصيل العلم» فلمع نجمه في مقتبل شبابه ويرز على أقرانه وتلقى العلم على أيدي مشايخ 
أجلاء . 


بلغ المدرس المرتبة المتقدمة في العلم بدليل تصدره للإفتاء في العراق مدة زمنية طويلة. 

لقد رفد المدرس (رَحمَّهُ اللّه) المكتبة الإسلامية بالكثير من المؤلفات القيمة النافعة. 

صاحب عقيدة سليمة وخلق قويم من كل شائبة» لقد كان بحق إماماً من أئمة المسلمين 
عقيدة وسلوكاً. 

أخذ عنه كثير من طلبة العلم والعلماء مما يدل على صحة أفكاره. 

إن المدرس (رَحمَهُ اللّهُ) انتهج منهجاً مبسطأاً في عرض ومناقشة المسائل العقدية. 

يعد كتابه ( نور الإيمان) من أهم كتبه في مجال العقيدة. 

كان مدافعاً عن مذهب أهل الحق. 

اعتمد على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لإثبات صحة أقواله ودعمها بالحجج 
العقلية والبراهين المنطقية. 

لم يتوسع في العقيدة عن بعض المسائل المشتهرة وأشار إليها بإيجاز. 

وافق الاشاعرة في جميع أقوالهم ولم يخرج عن هذا الرأي وإن كانت له بعض طرائقه 
الخاصة في الاستدلال. 

أثبت الكلام التّفسي اله تعالى كالأشاعرة» ونفى أن تكون الألفاظ كلام الله تعالى» ودافع 
بقناعة تامّة عن مذهب الأشاعرة في هذه المسألة» وانتقد المذاهب الأخرى فيهاء ورفض أن 
يلتقي مذهب الأشاعرة مع مذهب المعتزلة فيها. 
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وضّحَ المدرس أنَّ المؤمنين يرون ريّهم يوم القيامة بعيون رؤسهم مستدلاً بآيات 
وآحاديث تثبتُ ذلكء, وذكر أنّ المعتزلة ينكرون رؤبة الله تعالى في الآخرة» ورد عليهم في ذلك. 

ذكر بعضاً من معجزات الرّسول(م ). 

ظهرَ أنّ الجن عالمٌ مستقلٌ عن الملائكة. 

تبيّنَ أنّ سؤال القبر وعذابه ونعيمه من الأمور الثّابتة بِالأَدلّة اليقينيّة المتواترة» وأنَّ أهل 
السَنئة متفقون على ذلكء وان اختلفوا فى كيفيّته. 

أما المعاذ: فقد ثبيّن أنّ العرب المشركين» والفلاشفة: الطبِيعئين كانوا يتكروته مطلقاء أما 
الفلاسفة الإلهيّون» فكانوا يُنكرون الجسمانيّ منه فقطء دون الرُوحاني» بناءًَ على زعمهم استحالة 
إعادة المعدوم؛ وهذا هو أحد ما كفروا به. 

تبيّنَ أنَّ الوزن والميزان في يوم القيامة ثابتان بالكتابء والسَنّةء والإجماع. 

أثبت المدرس الشّفاعة الّتي أنبتها أهل السّنّة: وهي الشّفاعة لرفع العذاب» وتبيّن أنَّ 
المعتزلة يُنكرون هذه الشفاعة» وأنَّ الشفاعة عندهم تكون لرفع الدرجات» وزيادة التّواب فق لا 
لأهل الكبائر موّؤال كُلوا التايوةا ا استحقُوا دخوليام 

أَخْبِتٌ المدرسن كباقى أهل- السَنّة وجود الحثة والثار الآن: 

هذه بعض الاستنتاجات التي استنتجتها من هذا الموضوع , واسأل الله تعالى أن يعلمنا 
ما ينفعناء وأن ينفعنا بما علمناء وأن يثيبنا عليه في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

والحمد لله رب العالمين 

و صلى الله وسلم على سيد المرسلين 
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المصادر والمراجع 

'يه يامى هه ورامان" رسالة هورامان -- هادي رشيد بهمني» ط22 003 مطبعة 
بدرخان السليمانية. 

(ثيان نامه ى ماموستا ملا عبد الكريمى موده ربس) حياة الأستاذ الملا عبد الكريم 
المدرس - الأستاذ ملا علي محمدء ط1ء 2012م: مطبعة شرق - اربيل. 

الآباديعبد الجبار بن أحمد بن خليل الأسد المعتزلي» (ت 415ه)» شرح الأصول 
الخمسة.» تحقيق: د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» مطبعة الإستقلال» القاهرةء ط]1ء 
8ه 1965م. 

إبراهيم مصطفى و آخرون؛لمعجم الوسيطء المكتبة الإسلامية» استنبول» ط]ء 
2ه-1972م. 

ابراهيم نعمة)إيماننا الحقّ بين النَظر والدّليلء ط 1. 1983-1403بمطبعة الزهراء 
الحديثة. 

ابنأبيالعز إمام القاضي عليبِنمُحَمَدالْحَتَفِيَ الدمشقي. ( ت 792ه )» شَرْح العفيدة 
الطَّحَاوئَة» نَخْقِيق:عَبْد اللهعَنْدالمحسن التركي ؛ وشعيب الأرناؤوط ط 4» المكتب الإِسْلامِي 

ابن الأثير الجزريء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد (ت606ه ). التّهاية في 
غريب الحديث والأثرء تعليق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويصة:. دار الكتب 
العلمية, بيروت» ط1ء 7-8 199م0 
الدمشقي (ت751ه)» الرّوح في الكلام على الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة 
والآثار و أقوال العلماء» مكتبة الشرق الجديدء بغداد.» ط1ء 1985م. 

ابن النجارمُحمّد بن أَحْمد بن عَبْد الْعَزِيز بن علي الفتوحي المعروف الحنبلي» ( ات 
2ه ). شَرْح الكوكب الْمُنِير المسمى بمختصر البحرين أ المختصر الكبير شرح المختصر 
في اصول اله تحقيق: الدكتور مُحَمّد الزحيلي» والدكتور نزيه حماد. مطبعة السنة المُحَمّدية: 


٠. مصر‎ 
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ابن تغري بردي الأتابكي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت874ه). التجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة» المؤسسة المصرية العامة» مصر. 

ابن تيميةأبو العباس تفي الدّين أَحْمد بن عَبْد الحليم بن عَبْد السلام الحرّاني» ( ات 
8ه ). منْهَاج السُنَّة النبوية فِي تمض كلام الشيعة القدرية» تحقيق: د. مُحَمّد رشاد سالم 
وبهامشهبيان موافقة صربح المعقول لصَحيْح المنقول» لتقي الدّين بن تَيْمِيّة أيضآء مؤسسة 
قرطبة. ط 1» بَيْرُوْتء 1406ه. 

ابن تيمية الحراني أبو العباس أَحْمّد بن عَبْد الحليم» (.ت 728 ه )» الإيمان؛ المكتب 
الإسلامي», السعودية. 

ابن تيمية» أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت728ه). النَدْ على 
المنطقتّين» إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان» طك, 1402ه-1982م. 

ابن تيمية», أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم(آت728ه). قاعدة جليلة في 
الول والوسيلة» المكتب الإسلاميء بيروت. ط3» 1402ه-1982م. 


ابن تيمية. تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني(ت728)» 
مجموعة الفتاوى» اعتنى بها وخرج أحادثها:عامر الجزارء و أنوار البازء دار الجيل» الرياضء» 
ط]اء 1418ه-1997م. 

ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية(ت728ه ). الُبُوات» 
المطبعة السلفية» القاهرة» 1386ه. 
الْبُخَارِيُء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ومحب الدين» الخطيبء دار المَغْرفَة» بَيْرُوْتء ط 1» 
09 ف. 


ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر الشافعي(ت852ه)» لسان الميزان» 
تحفيق: دائرة المعارف النظامية» الهندء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» طق 9 ه- 
9م. 

ابن حزم الظاهري أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت 456ه). الفصل في الملل 


والأهواء والنحل» تحقيق: د. محمد إبراهيم نصرء و د. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت. 
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الأعيات وانباء أنناة الزفان» تحقيق: 3 إساة عياس» دان ضبادن» بيروت. 

ابن سيناء الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن سينا (ت428ه) 
النجاة في الحكمة المنطبقية والطبيعية والإلهية؛ تحقيق: د. ماجد فخريء دار الأفاق الحدية, 
بيروت؛ ط2» 1357ه -1938م. 


ابن قيم الجوزية أبو عبد الله مُحَمّد بن أبي بكر المعروف (ت751ه)ء شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تحقيق: مُحَمّد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي» 
دار الفكر. بيروت» 8ه /216. 


ابن منظورأبو الْفَضْل جمال الدّين مُحَمّد بن مكرم الأفريقي المصري. (.ت 711ه ) 
لسَان العَرَبء دار صادر» طّ 1» بَيْرُوْت لَيْتَان 8م. 

أبو البَرَكات أحمد بن محمّد بن أحمد الدَّرْدِيْر العدوي المالكي ( ت 1201ه )؛ شرح 
الكريدة البهية» ومعه حاشية العلامة أحمد بن محمد الصّاوي المالكي الخَلْوَتي(ت1241ه).» 
مطبعة الاستقامة» القاهرة. 

أبو الثَّنَاء شهاب الدّين السيد محمود بن عبدالله الآلثوسي البَعْدَاديء ( 1270ه ) روح 
المَعَانِي فِي تَفْسِيْر الْمُرّن العظيم والسبع المثاني» دار إِحْيّاء الثُرّاث العَرَبِيَ» بَيْرُؤت. 

أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت395ه)» معجم مقابيس اللغة» اعتنى به: د. 
محمد عوض مرغب» والانسة فاطمة محمد أصلان» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1لء 
2ه-2001م. 

أبو الحسن شيث ابن إبراهيم بن حيدرة. ( ت 598 ه )» حز الغلاصم في إفحام 
المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر تحقيق: عبد الله عمر البارودي. ط 1» مؤسسة 
الكتب الثقافية, بيروت» 5 ه. الجرجاني» 

أبو الوليد مُحَمّد بن أبي أحمد بن رشد الحفيد.( ت 595ه )» الكشف عن مناهج 
الأدلة في عقائد الملة؛ تحقيق: محمود قاسم. ط 2: مكتبة الأنجلوء القاهرة» 1964م. 

أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد ( ت4785ه) الغنية في أصول الدين» تحقيق: عماد 
الدين أحمد حيدرء مؤسسة الخدامات والأبحاث الثقافية» بيروت» ط1ء 1987م. 
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ابو شامة شهاب الدين ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل الشافعي المعروف ( ت 
5 ه ). ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري» تحقيق: احمد عبد الرحمن الشريفء. دار 
الصحوة؛ القاهرة.ط1. 1405 ه - 1985م. 

أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الكبرىء (ت771ه)» طبقات الشافعية 
الكبرى» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب». بيروت» ط1ء 1407ه. 

أحمد عطية الله القاموس الإسلامي: مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط1ء نشر 
المجلد الأول 1963مء والمجلد الثاني 1970م» 66/1- 67.ر مجموعة الخبراء والباحثين» 
الموسوعة العربيّة الميّسرة» بإشراف: محمد شفيق غريال» دار الشعب ومؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشرء ط2» 1972م. 

أَخْمد محمودصبحيءفي علم الكلام» دراسة فلسفية لاراء الفرق الاسلامية في اصول 
الدين» موسسة الثقافة الجامعية» جَامِعة الإسكندرية» مصرء 1978م. 

الأحمدي» عبد الله سلمان سالم المسائل والوسائل المروبة عن الإمام أحمد في العقيدة» 
ط 2» السعودية» 1416ه- 1995م . 

الإسفراييني» أبو المظفر طاهر بن محمد (ت471ه). التّبصير في الدِّين» تحقيق: 
كمال يوسف الحوتء عالم الكتب» بيروت؛» ط1ء 1983م. 

الأشعريأبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق (ت324ه). الإبانة عن أصول 
الديانة» تحقيق: د. فوقية حسين محمود»ء دار الأنصارء القاهرة» ط1ء 1397ه. 

الأشعريأبو الْحَسَن علي بن إسماعيل بن إسحاقء ( ت 324ه ).» اللمع في الرد على 
أصل الزيغ والبدع» مكتبة الخاجي؛ مصرء 1955م. 


الأشعريء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق (ت324ه)؛ مقالات الإسلاميين 
و اختلاف المصلين » تحفيق: هلموت ريتر (قيسبادان: فرائنز ثتانير)» دار إحياء التراث العربي» 
طق بيروت» 0ه-1980م. 


الأشقر عمر سليمانء اليوم الآخر القيامة الصّعْرىء مكتبة الفلاح» دار النفائس» 
الكوبت. ط3:1411ه- 1991م. 

الأشقر عمر سليمانءعالم الجن والشّياطين» مكتبة الفلاح الكويت» ط6؛ 1990م. 

الأصبهانيأبو عبد الله مُحَمّد بن عبد الواحد بن مُحَمّد (ت516ه)» مجلس إملاء. 
تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العونيء مكتبة الرشدء الرياض» ط 1ء 1997م. 
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الأصفهاني. في الثناء (ت 9ه ( , مطالع الأنظارء حيدر آباد, الدكن» 5 ه. 


الآلوسي.» أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود بن عبدالله الالوسي 
البغدادي» (ت1270ه)» روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

الآلوسي,السيد عبد الحميد ابن السيد عبد الله أفندي البغدادي الآلوسي الحسني 
الحسيني (زت1324ه).» نثر اللآلي على نظم الأمالي؛ و المتن لسراج الدين علي بن عثمان 
الأوشي(ت1330ه).ء مطبعة الشابندرء بغداد. 

الآمديء أبو الْحَسَن علي بن مُحمّد ( ت 631 ه ) الإخكام فِي أصول الأخكام: 
تحقيق: د. سيد الجميليء دَار الكتاب العَرَبِىَء ط 1» بَيْرُوْتء 1404ه. 

الآمديء علي بن أبي علي بن مُحَمّد بن سالم ( ت 631ه ) غاية المرام في علم 
الكلامء تحقيق: حسن محمود عَبْد اللطيف. المجلس الأعلى للشؤون الإسْلامِيّةء القاهرة؛ 
1ه. 

الإيجي» عضد الدين بن عبد الرحمن بن أحمد ( ت 756ه) كتاب المواقف» تحقيق: 
د. عبد الرحمن عميرة؛ دار الجيل» بيروتء ط1[ء 1997م 

الباجوريء إبراهيم بن محمد بن أجمد الشافعي(1277ه)» تحفة المريد على جوهرة 
التَوحيدء والمتن: ل: أبو الإمداد برهان الدين إبراهيم بن حسن بن علي المالكي 
اللقاني(ت 1041ه). 

الباقلان يأبو بكر (ت403ه). التمهيد في الرد على الملاحدة والمعطلة والرافضة 
والخوارج والمعتزلة» القاهرةء 1974م. 

الباقلانيالقاضي (ت403ه). الإنصاف في ما يجب اعتقاده ولايجوز تجهيله» تحقيق: 
محمد زاهد الكوثري» ط2»؛ مؤسسة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع» 1963م. 

الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم الباقلاني (ت 403ه) تمهيد 
الأوائل. وتلخيضن الدلائل + تحقيق ماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة ٠‏ الكتن. الثقافية: كل1[ب 
7م. 

الباقلاني» القاضي الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز تجهيله؛ تحقيق: محمد زاهد 
الكوثري» مؤسسة الخانجيء للطباعة والنشر والتوزيع» ط2» 1963م. 


130 


8م 
بدرخان احمدء» مسائل العقيدة في تفسير مواهب الرحمن للشيخ عبد الكريم المدرس» 
رسالة الماجستير لسنة (1436ه- 2014م). 


البغداد يأبو منصور عبد القاهر بن طاهر ابن محمد (ت429ه). الفرق بين الفرق 
وبيان الفرقة الناجية: دار الآفاق الجديدة, بيروت» طل2. 7 م. 


البغدادي أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي (ت 429ه).» أصول الدين 
للبغدادي . تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط1ء 1411ه- 
0م. 
تحفيق: خالد العلك» مروان سوارء دار المعرفة» بيروت» ط22 7ه-1987م. 

البوطي, فمه السيرة النبوية» 4 ؛ و الشيخ عبد الكريم المدرس (ت2005م)» نور 
الإسلام» أشرف على طبعه: محمد ملا أحمد الكزني» دار المثنىء بغداد. 

البوطى, د. محمد سعيد رمضان كبري البقينات الكونية» دار الفكر.ء ط3. 1394ه. 

البوطى, د. محمد سعيد رمضانء٠»‏ فقه السّيرة النبويةء دار المعارف؛ مصرء طكقء 
1ه -1990م. 

البيهق يأحمد بن الحسين (ت458ه)؛ الإعتقاد والهداية على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» ط[1ء دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1 إ]ه. 

التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله(زت793ه).؛ شرح العقائد النُسفيّة: 

التفتازانى» سعدالدين مسعود بن عمر بن عبد الله (ت 791ه) شرح المقاصد 
للتفتازانى: تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» تصدير الشيخ الصالح مرسى» شرف» منشورات 
الشريف الرضيء» بيروت.ط-1- 9ه-1989م. 
النسفية التقتازاني» ناشر شركة صحافية عثمانية» 1326ه. 
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تقرير الشّرِينِي على حاشية البناني على شرح حجمع الجوامع» كتاب فروشي محمدي». 
سقزء ايران. 

الجرجاني أبو الحسن علي بن محمد بن علي المعروف بسيد شريف. (ت816ه) شرح 
المواقف: مطبعة سعادة» مصرء 1325ه- 1907م. 

الجرجان يأبو القاسم حمزة بن يوسف (ت345ه).» تأربخ جرجان» تحقيق: د. محمد عبد 
المعيد خان؛ عالم الكتب؛ بيروت: ط3: 1401ه-1981م. 

الجرجاني» الشريف علي بن محمد الجرجاني(ت816ه). التعريفات» انتشارات ناصر 
خسروء مطبعة أحمديء طهران» ط2, 1344ه. 

جلال الدّين محمد بن أسعد الصديقي (ت928ه)» شرح جلال الدّين الذَّانِي على 
العقائد العضدية؛ مطبعة محر #فروت ذأ كي 7327 

الجُوَبْنِْعَبْد الملك بن عَبْد الله الشَّافِعِيَ إمام الحَرَمَيْنَء ( ت 438ه ).» لمع الأدلة في 
قَوَاعِد أهل السنة والجماعة» تَحْقيق:د.فوقية حسين محمود»ء ط2» عالم الكتبء بَيْرُؤت. 

الجوبنيء إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك (ت478ه). الإرشاد إلى قواطع الأدلة 
في أصول الإعتفاد. تحقيق: أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافي» بيروت» ط1ء 1405ه- 
5 م. 

الجوبني؛ إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف(ت478ه).» 
العقيدة التظاميية في الأركان الإسلامتّة» تحقي: د. أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية: 
القاهرةء 1399م-1979م0 

حاشية حسن حلبي ابن محمد شاه الفناري على شرح المواقف .دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ ط1:1419ه-1998م. 

الحضرميء عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميء (ت85808ه)» مقدمة ابن 
خلدونء دار القلم» بيروت» طث. 1984م.. 

الحموي. أبي عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي» معجم 
البلدان» ط2؛ 1995م., الناشرء دار صادر - بيروت. 

حواشي الكستلي والخيالي ورمضان البهشتي على شرح العقائد النُسفيّةء مكتبة المثنى؛ 
بغدادء 1326ه. 
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الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي(ت463ه). تاريخ بغدادء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الخواجة نصير الدين الطوسيء ( ت 672 ه ).ء قواعد العقائد. ط 2» دار الأضواءء 
بيروت» 1405 ه . 1985م. 

د. عبد الستار عزالدين الراوي» ثورة العقل دارسة فلسفية في فكر معتزلة بغداد» دار 
الشؤون الثقافية العامة» بغداد» ط2؛ 1986م. 

د. عبد الله سلوم السامرائي» الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلاميّة» دار الحرية» 
مطبعة الحكومة» بغداد» 1392ه-1972م. 

د. عمر سليمان الأشقرء الرٌّسل والرّسالات» مكتبة الفلاح» الكوبت.» ط3. 1405ه- 
5م 211 و الشيخ عبد الكريم المدرسء نور الإيمان. 

د. محمد رجب البيوميء التهضة الإسلاميّة في سير أعلامها المعاصرين» دار القلم» 
ديمشقء والدار الشامية» بيروت.ط1» 1420ه-1999م. 

د. محمد شامة. الإسلام كما ينبغي أن نعرفهء مكتبة وهبة» عابدين» ط1ء 1403هء 
3م. 


مبروك» مكتبة القران» القاهرة . 

الذهبي» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني 
(ت748ه ) ينظر العلو للعلي الغفار » تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء مكتبة 
أضواء السلف» الرياض» ط1لء 5م . 
النُبلاء » تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسى» مؤسسة الرسالة» بيروت» طه 
3ه. 

الرازيمْحَمّد بن أبي بكر بن عبد القادر. (ت 721 7ه ) مختار الصحاحء تحقيق: 
محمود خاطر. طْ 1 مكتبة لبنان ناشرون. بيروت. 1415 ه. 105 م. 
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المعارف النظامية» حيدر ثاباد» الهند» ط1ء 1343ه. 


الراي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري(ت606ه)» 
عصمة الأنبياء » دار العربية» بغداد. ط1ء 1990م. 


الزركلي الدمشقيء خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الأعلام 
للزركلي؛ دار العلم للملايين» ط15» 2002 م. 

الزركليخيرالدين بن محمود بن حمد الدمشقي(ت1396ه). الأعلامء قاموس تراجم 
لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرقبين»ءدار العلم للملايين» 
بيروت:ط5»1980م. 

الزلمي» الدكتور مصطفى التدخين أضراره وتحريمه في القران»ء طد5ء (2011م) 
مطبعة» روذههلات - أربيل». 

الزْمَخْشْرِيأبو القاسم جار الله محمود بن عُمَر الخْوَارِرُميء ( ت 538ه ). الكشّاف عن 
حقائق التَنْزيلِ وعُيُون الأقاويل في وجوه التأوبل» طبعة جديدة حققها وخرّج أحاديثها وعلق عليها 
على نسخة خطية: عبد الرزاق المهدي دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» 
بيروتء لبنان» ط 2» 1421 ه . 2001م. 

الزَمَخْشْرِيء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر ( ت 538ه ) أساس البلاغة» تحقيق: 
عبد الرحيم محمود. مطبعة أورفاند بالقاهرة.ط 1» 1953م» وهي طبعة مصورة على طبعة دار 
الكتب المصرية التي طبعت سنة 1341ه. 

الزنمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عُمَر الزمَخْشْرِي الخُوَارِرُميء(ت528ه).؛ 
الكشّاف عن حقائق التَنْزِيلِ وعُيُون الأقاويل في وجوه التأويل» مكتبة الإعلام الإسلامي؛ قم 
إيران» ط1ء 1414ه قء 620/4 ابن قيم الجوزية» الروح. 

زهدي حسن جار اللهء المعتزلة»ء مطبعة مصر . القاهرة. 1947م. 


شّرْح المحلي عَلَى جمع الجوامع» ويهامشه بقية تقرير عَبْد الرّحْمَن الشربيني على جمع الجوامع؛ 
المطبعة العلمية, مصرء ط 1» 6ه. 
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السبكيء تقي الدين علي بن عبد الكافي الشافعي(ت756ه). ثفاء السقام في زيارة 
خير الأنام» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط2» 1978م. 

السفاريني الشيخ محمد الحنبلي(ت1188م)» لوامع الأنوار البهية و سواطع الأسرار 
الأثرية شرح الدرة المضضية في عقيدة الفرقة المرضية»ء المكتب الإسلاميء بيروت. ط3»: 
1ه-1991م. 


السكسكيء أبو الفضل عباس بن منصور التريني الحنبلي(ت683ه). البرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان» تحقيق: د. بسام علي سلامة العموشء مكتبة المنار» الزرقاء» 
الأردن» ط1ء 1408ه-1988م. 
حَاشِيَة الدُسُوقي مُحَمّد بن أَحْمَد بن َرّفة المالكي» ( ت 1230ه )ء المطبعة الأزهرية 
المصريةء ط 1» 1313ه. 
المطبوع مع حاشية ابراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري شيخ الأزهرء ( ت1377ه)ء: مطبعة 
عيسى ألبابي الحلبي وشركاؤه» مصر. 

السيد سابق (2000م)» العقائد الإسلاميّة. دار الكتاب العربي» بيروت» 1406م- 
5مم. 
الحلي» مكتبة المصطفوي» قم طك4؛ 1401 ه. ( طبع بهامش الباب الحادي عشر ( : 

السيوطىء جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (ت911ه). الإتقان في علوم القران» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب.» ط1ء 1394ه-1964م. 

السيوطي, جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبو بكر (ت911ه)» طبقات 
الحفاظ. دار الكتب العلمية» بيروت» طلء 1403ه. 

السيوطي, جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر (ت911ه)» شرح الصّدور بشرح حال 
الموتى والقبور .2 مطابع الرشيد» المدينة المنورة» 3ه-1983م. 

السيوطيءجلال الدين( ت 911ه) الهيئة السنية في الهيئة السنية» حققه: وقدم له 
وترجمه وعلق عليه أنطوانءم هاتين» دار النشر: فرانتس شتايز»ء بفيسبادن» بيروت - 1982م. 
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عمرء مكتبو وهبة» القاهرة» طلء 6ه. 

الشبليء بدر الدين أبو عبد الله عمر بن عبد الله الحنفي (ت769ه)» مختصر آكام 
المرجان في أحكام الجان» اختصره وعلق عليه: أبو عبد الله طالب بن محمد القرادة» ط]1ء 
0ه. 


الشعراويمحمّد متولّي قصص الأنبياء» دار الكتب العلمية» بيروت» 532/1؛ و 
الأشقي الرسل والتسالاته. 

الشهرستاني, أبو الفقتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر بن أحمد(ت548). الملل 
والتحل ؛ تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» ط22 5ه-1973م. 

الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي (ت1377). معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول في التوحدء تعليق: صلاح محمد عويصة:؛ دار الكتب العلمية» بيروت:ط]» 
1991-1م. 

الشيخ محمد الفاضلي حاشية العلامة ابراهيم البجيرميء تحقيق المقام على كفاية العوام 
في علم الكلام» مطبعة الوهبية» مصرء ط2؛ 1298ه. 

الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع» شرح العقيدة السفارينتية» تحقيق: أبو محمد أشرف 
بن عبد المقصودء أضواء السلفء الرياضء ط1ء 1418ه-1997م. 

الشيخ نايف بن حامد بن محمد عباس (ت1987م)» الوجيز في 0 جوهرة التُوحيد» 
تحقيق: علاء الدين الحموي» و د. محمد الحبشء دار العصماء. دمشق» ط1.ء 1419ه- 
8 م. 


الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف(ت476ه).» طبقات الفقهاءء تحقيق: 
خليل الميس» دار القلم» بيروت. 

الشيرازي. أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف(ت476ه)» طبتقات الفقهاء » تحقيق: 
خليل ميس » دار القلم» بيروت. 

الضناويمحمد أمين.تحصين الإنسان من السحر والجن و الشيطان بالأذكار والأوراد 
والقران» دار الكتب العلمية» بيروت» ط22 4ه-2003م. 
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الطبري. ابو جعفر محمد بن جرير (ت310ه): تفسير الطبري (جامع البيان عن 
تأويل آية القران)» تعليق:محمود شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1ء 1421ه - 
1م. 

الطنطاوي. علي ابن الشيخ مصطفى محمد تعريف عام بدين الإسلام» انتشارات نشر 
الإسلام» طهران» ط21»: 1373ه. 

عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي بن إبراهيم» (رت 1071 ه )ء 
العين والأثر في عقائد أهل الأثرء تحقيق: عصام رواس قلعجيء دار المأمون للتراث» دمشق» 
ط 1ء 1987م. 

عبد الحميد السائح» عقيدة المسلم وما يتّصل بهاء وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإسلامية الأردن»ء ط1:1398ه-1978م. 

عبد الله بن أحمد الحويلء التوحيد الميسشّرء مطابع النجد الخزامي» الرياض» ط2»: 
4 ه. 

عبد المجيد الزِّنداني و آخرونء الإيمانء المكتبة التجارية» مكة المكرمة» أعادت طبعه 
بالأفيس مطبعة كلية دهوك. 

العثيمينمحمّد الصّالح شرح العقيدة الواسطتّة» دار ابن الجوزي» السعودية.» ط22. 
5ه . 

عزة محمد عبد المنعم زايدء رؤبة الله تعالى بين المثبتين والنافين» مكتبة الاستقامة. 
سلطنه عمان» ط2. 1980 م / 43. 

العسقلاني, أحمد بن علي بن حجر الشافعي (ت8552ه). لسان الميزان» تحقيق: دائرة 
المعرف النظامية الهند.ء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت» ط3»: 1406ه-1986م. 

العكروشهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن احمد الديمشقي الحمبلىء (ت1089ه) 
شذرات الأهب:» دار الكتب العلمية. 

عليان»رشدي محمد عليان» و د. قحطان عبد الرحمن الدوريء أصول الدين 
الإسلاميءوزارة التعليم العالي» جامعة بغدادء كلية العلوم اإسلامية» ط4. 1411ه-1990م: / 
1. 
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العمرانييحيى بن أبي الخير .الانتصار في الردٍ على المعتزلة القدرية الأشرارء تحقيق: 
سعود بن عبد الْعزيز الخلفء أضواء السلف, الرياضء؛ ط1ء 1419ه. 

الغزال يأبو حامد محمد بن محمد الطوسيء (ت505ه) قواعد العقائد,تحقيق: موسى 
بن نصر» طل2. عالم الكتب بيروت» 5م 1 

الْغَََلِىَأبو حَامِد مُحَمّد بن مُحَمّد (ت505ه)» تهافت الفلاسفة؛ دار المعارف؛. مصرء 
ط3ء 1968م. 

الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد حجة الإسلام الطوسيء (ت 505ه) 
الاقتصاد فِي الاعتقاد» نشر مكتبة محمد على صبيح وأولاده. مصرء 1962م . 

ْعََاَِحجة الإشلام أبي حَامِد مُحَمّد بن مُحَمّد (ت 505ه) شرح أسماء الله الحسنىء 
ط 1 المكتبة الحديثة» بغداد» 1990م. 

الغزالي» أبو حامد بن محمد بن محمد بن محمد (ت505ه)» الدّرّة الفاخرة في كشف 
علم الأخرة» بإشراف مكتب البحوث والدراسات؛ دار الفكرء. بيروت» طلء 6ه-1996م. 

الْغَزالِنَه أبو حَامِد مُحَمّد بن مُحَمّد ( ت 505ه )» مقاصد الفلاسفة» المطبعة 
المحمودية» المكتبة التجارية» القاهرة, ط 22 6م. 
الي ن »دار المعرفة.بيروت» لبنان. 

الغزالى» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد (ت505ه)ءروضة الطّالبين وعمدة 
الالكين: (ضمن مجموعة الرسائل الغزالي) بإشراف مكتبة البحوث والدراسات» دار الفكرء 
بيروت» ط1لء 6 ه- 6م. 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد(ت505ه)2 المقصد الأسنى في شرح 
معاني أسماء الله الحسنى» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» قبرص»ط1ء 1407ه-1987م. 

الفراهيدي خليل بن أحمد (ت175ه).» كتاب العين» تحقيق: د. مهدي المخزومي» و 
د. إبراهيم السامرائي» انتشارات أسوة؛ مطبعة باقري» قمء ط1ء 1414ه. 

الفيروز آباديمجد الدين محمد ابن يعقوب (ت817ه)» القاموس المحيطء اعداد 
وتقديم: محمد عبد الرحمن المرعشليء دار أحياء التراث العربي» مؤسسة التأريخ العربي؛ 
بيروت؛ ط2. 1420ه-2000م. 
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القاضى عبدالجبار المعتزلي»( ت415ه ).؛ المختصر في أصول الدين»دراسة وتحقيق: 
محمد عمارة» دار الهلال . 

قاضي شهبةأبو بكرين أحمد بن محمد بن عمر بن (ت851ه).» طبقات الشافعيّةء 
تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب. بيروت.ط]1. 1407ه. 

القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي» (ت415ه) المختصر في أصول الدّين» 
دراسة وتحقيق: محمد عمارة. 

القاضي عَبْد الجبار بن أَحْمَد الهمداني المعتزلي» ( ت 415ه )»2 المُخْتَصَر فِي 
أصُول الدّين: دراسة وتحقيق: مُحَمّد عمارة» دار احياء التراث العربي؛ بيروت. 

القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت671ه). تفسير القرطبي (الجامع 
لأحكام القرآن)» دار إحياء التراث العربي» بيروت.»ط2. 1405ه-1985م. 

القرطبيء ابوعبدالله محمد بن احمد الأنصاري (ت671ه )» يوم الفزع الأكبر مشاهد يوم 
القيامة وأهوالها »تحقيق: محمد ابراهيم سليمان» مكتبة القران» القاهرة» ط] 1. 

القرطبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج 
الأنصاري (ت 671ه ). التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرةء تعليق: عبد المجيد طعمة حلبي: 
دار المعرفة» بيروت» ط3» 1419هم-1998م. 

كحالة. عمر رضا معجم المؤلفين. تراجم مصنيفي الكتب العربية» اعتني به وجمعه 
واخرجه: مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء 1414ه- 1993م. 

الكرتكي.عبدالله ملا سعيد جهود الشيخ عبد الكريم المدرس الفقهيةء ط1ء 2012م: 
مطبعة ماردين - اربيل. 

الكردستاني, الشيخ عبد القادر التختي السنندجي (ت1034ه). تقريب المرام في شرح 
تهذيب الكلام» مطبعة محمدء سقز. 1319ه. 

الكرمانيء شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن سعيد البغدادي 
الشافعي (ت 786 ه).» الفرق الإسلامتية» تحقيق: سليمة عبد الرسول» جامعة بغداد» مطبعة 
الإرشاد بغدادء 1973م. 

كمال الدين الطائيء رسالة في التوحيد والفرق المعاصرة. مطبعة سلمان الأعظمي 
بغداد. 1392ه - 1972م. 
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اللقانيالشيخ عبد السلام بن إبراهيم المالكي (ت1078ه)» إتحاف المريد بجوهرة 
التَوحِيدء دار القلم العرب» حلبء سورياءط1. 1411ه-1990م. 

اللقانيعبدالسلام بن إِبْرَاهِيمِ بن مُحَمَّد البيجوري المالكي»ء ( ت 1078 ه )ء شَرْح 
جوهرة التوحيد المسماة ( إتحاف المريد بجوهرة التوحيد)ء وقد شَرْح منظومة والده؛ دار الكتب 
العلمية» بَيْرُؤْتء لَبْتانء» ط 1» 1403ه - 1983م. 

الماتريدي, أبو منصور مُحَمَّد بن مُحَمَّد السمرقندي (ت333ه)» التوحيدء تحقيق: د. 
فَنْح الله خليفء ذَارالْجَامِعات المصرية» الإسكندرية. 

الماتريدي»ء ابو منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الحنفي 
(ت333ه )تأويلات أهل السُنّةَ »تحقيق :د.محمد مستفيض الرحمنء؛ مطبعة الإرشادء بغداد» ط]ء 
4ه-1983م. 

الماورديأبو حسين» على بن محمد بن حبيب الماوردي» (ت 429ه) أعلام النبوة » 
تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي درا الكتاب العربي» بيروت» طا/1» 1987م. 

مجلة (يه يامى زانايان) رسالة العلماء - مجلة دينية اجتماعية ثقافية عامة» يصدر 
من اتحاد العلماء الدين الإسلامي الكردستانىء العدد التاسعء السنة (1427ه- 2006م). 

مجلة شمس الإسلامء مجلة ثقافية علمية دينية من الإصدارات وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية» في اقليم كردستان /العراق. 

المحلي؛ جلال الدين شمس الدين محمد بن أحمد(ت864ه)» شرح جمع الجوامع؛ 
كتاب فروشي محمديء سقزء ايران. 

محمد صديق حسن خان. الانتقاد الرّجيح في شرح الاعتقاد الصّحيح» والمتن ل: الشاه 
ولي الله بن عبد الرحيم الدهلويء تحقيق: أبو عبد الرحمن سعيد معشاشة» دار ابن حزم؛ 
بيروت» ط1ء 1421ه-2000م. 

محمد عمارة» المعتزلة ومشكلة الحرتّة الإنسانتية» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت؛ ط2: 1984م. 

محي الدين محمد بن بهاء الدين(ت956ه). القول الفصل شرح الفقه الأكبرء مكتبة 
الحقيقة» استنبول؛ تركية» 1985م. 
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المدريس». الشيخ العبد الكريم علماؤنا في خدمة العلم والدين؛» إشراف محمد على 
القرداغي» طلء 3م دار الحرية للطباعة» بغداد 5 

المدرس» الشيخ عبد الكريم رسائل العرفان في النحو والصرف والوضع والبيان؛ إشراف 
محمد الملا أحمد الكزني» ط1ء 1978م, دار العربية للطباعة»بغداد. 

المدرس» عبد الكريم العوائل العلمية [ينه ماله ي زانايان) إشراف النشر - محمد علي 
القرداغي» ط1لء 4م مطبعة شفيق - بغداد. 

المدرس. عبد الكريم جواهر الكلام في عقايد أهل الإسلام؛ ط1ء 1993م دار الحرية 
بغداد. 

مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد 
أسعد مُحَمَّد المغربي» طّ 3 دار حراء مكة المكرمة. 1410 ه. 

مصطفى صبري2٠‏ القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون» دار 
السلام للطباعة والنشر» مطابع دار النصرء القاهرةء 1407 ه-1986م. 

المقدسي, أبو شريف ) تت 6 4 المسامرة بشرح المسايرةومعه شرح قاسم بن 
قطلويغا» (ت 09م 1 وحاشية محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصر. 
العلمية, مصر» 09 م/م 6. 

ملا أحمد الجندي» منهوات على شرح العقائد النسفية» مطبعة كردستان العلمية: 
مصير 329 اه 

ملا طاهر عبد الله البحركيء (ميزووى نانايانى كورد/) تاريخ علماء الكردء ط]ء 
0م ل مطبعة آراس. 
بيروت» 570-542/1؛ و عبد الرحمن الميدانيء العفيدة الإسلاميّة وأسسهاء 338-336. 

ملا علي القاريء نور الدين علي بن سلطان محمد الهروي القاري (ت1014ه)ء 
ضوء المعالي لبدء الأمالي؛ تحفيق: محمد عدنان درودش» دار إقرأء سورية» طلء 02م. 
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الملا علي بن سلطان القارئ أبو حنيفة النعمان ( ت 1014ه). الروض الأزهر في 
شرح الفقه الأكبر» دار البشائر الإسلامية» ط 1» بيروت . لبنان» 1419ه -1998م. 

المناويمحمد عبد الرؤوف (ت1031ه). التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق: د. 
محمد رضوان الداية» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» ط1ء 1410ه. 

القيدات» حك الرحدى بحمو حيةةالفيية ااتماديكة , شداة التتاراك صدا؟ طوراف: 
ط2؛ 1399ه-1979م. 

ناصر السنة ملا علي القارئ الحنفي(ت1001ه).؛ شرح ملا علي القاري على الفقه 
الأكبر»ء مطبعة دار الكتب العربية الكبرى»؛ مصر. 

النجديالشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب الحنبلي(ت1285ه).» فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيدء تحفيق: عبد القادر الأرنؤوط مكتبة دار البيان» دمشق» وبيروت». طق 
4ه . 

الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب المعاصرةء 
مطبعة سفير» الرياض» ط22 19ه- 989 1م. 

النسفى, أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود(ت710ه).» تفسير التُسفي[مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل)؛ دار إحياء الكتب العربية. 

نور الإسلام - الشيخ عبد الكريم المدرس» أشرف على طبعه د.محمد ملا احمد 
الكزني» بدون الطبعة وسنتها. 

النوربسي, بديع الزمان سعيد النورسي» المكتوبات » ضمن رسائل النورء ترجمة: إحسان 
قاسم الصالحي» دار سزلر» استنبول»ط]1» 2ه. 

النورسيء بديع الزمان سعيد النورسيء قطوف من أزاهير التورء ترجمة: إحسان قاسم 
الصالحي» مطبعة العاني» بغداد» ط[1ء 1403ه- 3م. 
صحيح مسلم» ضبط وتوثيق: محمد جميل العطارء دار الفكر17» بيروت.» 1415ه- 
5 م. 
ط]. 
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الهروي علي بن سلطان محمد المكي الحنفى» الرد على القائلين بوحدة الوجودء ) تت 
4ه )ء تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار المأمون للتراث» دمشق» ط 1» 
5م . 

الهرويء أبو عبيد القاسم بن سَلم (ت 224 ه ) الإبيمان» مطبعة الاستقامة» القاهرة. 

الهرويء الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين التفتازاني الشافعي(ت906ه)» 

الهمداني: عماد الدين أبو الحسن عبد الجبار بن احمدء قاضي القضاة الهمداني 
(ت415ه)» تنزيه القران عن المطاعنء دار النهضة الحديثة. 
ط1ء (1431ه- 2010م) مكتبة التفسير- أربيل. 

هوشيار محمد أمين خوشناوء وسردار محمد عبد الرحمن» دليل الجيب إلى إقليم 
كوردستان العراق - اعداد: 2012م: مطبعة تينوس- أربيل. 
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الملخص باللغة التركية 
0711 


نمم مععاوععع أمعساتلء اناطما معطلا 7 اكمسلتصهمة علستمتق سقاذآ 
رطع 11لع ]كدعا عالإلمصستعء "10تعلخ" 100133151312 ختلتء؟؟ تمنوا ”0 تدعلخض“ عكل1|اإعمعع 
ع5 653513112032 تتقحطا عع استطاج مأمداء علاا ععط نامعل نامصلا 0 تعلخ ع7 تتمضتهاودوء 
.كتاعع تطتلا 

2 قتتده5 033 ,تصتعع] اسمومبك]ا عمصجدعا تلسعمة مه 76 عللا متمتلتمعله سهاذا 
201516 ع7 عل 'ستع]! احمه "قتعا تقاكودء ممتتطوناآه تمتل تمعلج صم اذا .ختلي 1د تلط طتطدة 
كمأو امم انلع تلاج عل1كاعو غخاط صتلهتنز 7 اعمط عام علوعة:3ةتعلة6112 20223621 ممتتحرمئز عتاعتط 
8 ,عأء11ط3 رعناع 1كاء اعطط ,201310 ك1 رعمااع انع طاتصوعتزءم ,1136'3خ4 3202" 11كا 100133:1513:12 
أع350 عاأمعقاط معاعم؟ لع11ع11ط 1اللكمتاتوة لاعن( ع8 ع7 معله 1295ع1 22اتاكتتطم] متقمطا عرعل0دعا ع 
,1201 ,لاعممعلاءهء ,أعصمعه ,اتطلاعا ,8/2إ1ط0ء ,طقمطا" متتصتته اماك[ 812015 .ته 
اء3 2[133تطمكلاع3 111وء؟ 115111 5251313312 طتقططة ,علمنعلستتاةط 1طلع "أعمصهتزتنا 
121 علقمطاه 1201511 اكه 7اعاتامط 12و62 م11 تعااع:9ة مه مركا عل عامعاع5 باط .لله كله مطاة 
.لاعل» الكاوعا تضتته كله 5:0هعا [عططعا طتل تكله ناع 220151 طتطه5 


تءوء 2011 مقطا نمسل صذنمتمءع200-اء ستععلانلطمة طوعو-وء ع0 عزظ 
عاعءة1تاعمعاععمة حلصطلة كتايد أهبزة' دبعي ع اعتصصط را[ طفنو ه11 علصنوعء عون؟ 
متطللة لاكنتطمعا 552 3138202 ا عثلء2ئ] عاعمتاء اأامروعا 1اماى لماوعل عل1كاعو عم ونهاتتدمعا 
1 علطتلتطة0 تمصلا مسواععا ع علنا؟21!1؟ 11132233:2؟2 0011]ع22 151اء مرتكلها ع7 5:01 12160151 
11 511101116 عطتاعمصعتط صتتع امعنزء]15 علمحصاه [طاتطدد ماعل 202ه1ه 111ك11 علة21م3/ز 2مطتتاجوة21 
.كتاكت متمد اباط علضع1 مدعا تعوع0 25:02عا 7 1كاء [0 ععع1ء0 500 12212ع قله 


11 1151011238 51119 علمتاقط تلاءاناوة6 غ21 76 هته 01202ة توتلا ؟ 
تمطلا ع7 كتتتعلتتصاحاء مستمعءع1ط بلط جاتزعو-وع ,راوع كعجلء؟ [عطعع ,للطعمة ع7 اعقططلة 
1طل1 ,اوتططععع 15111 عامط 7 1م1[5 ,[دعمتولاعلزء7 تتلطناع 00 ,ااطعوعم ع7 001د1 
ناه طلاعلسطتاة 1ه ١6‏ ولع ,تتعاتعدء ع7 1ع[ [عمععة ,تتملوعمط ع7 تتماعا انامز 
-1*نتتنالا صا متتتع00/طداء طنتاععلابلطى 03 2لطتاككا اعسصتعاط ,تملع اجتضمقع علملصهكللهط 
يتللماعم كلةلسعلتلقط عدانكده تطماة ,تمتثاوتصمقع علملستسقاعهط تعد 1لالج صقصط 
1 للع 1ونالةع 115111 11 51124133 151ه5 ,امعاجنت!قع 7 111ع0 115111 73111515123 متنطقلاك 
7 اوه لكلة:79 10121151120211 لتتقحطة عصتتعء 1 مصاك1 مثطمللخ ,تتعاجتئرةقع 1للع1ا علا 102 نه كاه 
1 1وع1ء5ع226 طهالناع:/ز 10 ,1151351331 12021112 ,13121101 1لطقطط1 ,اتتعاجتارقع 
7 1*1-130لة لع رتتعاوتقاقع 1اللع11 ع1ا علدا ع7 وجها ع7 1111111 مدنطملاكى ,تتعاجتارقع 
كلنا؟211؟ :211612312235 [طتاع1ئن1ةع 111ع11 116 31 1ع-٠‏ ' لحللقط 


تلع ع1 غ3 “مود 76 أءاختاطتتم صل متسع2]30-اء طنوءو-وء ع1 علستتاة6 أعمكلاً 
7 76 511211311 5337151 طلم 11 7263:5301 ,13111021 1تاوع1 176 2661 رطه[آه اتاعاوتتاقع 
ع7 لا ,0ائنةةقع الاع11 ع11 1تعاء12عتامط امع للع طاتصدعتزءم ,ناجنتاقع 211ل صكلكلطط هللاه 
7 32301 115طهعا ,تاجنةقع 111أع11 »11 “تعلمكء ع7 معلءاعاعطط ,تاجنتاةقع كلدل مكلكلقط ع52111 
© 101232 51136 ,5010510 115111 116 51131 -ناع 501 كاع1]26110 ,تاجتءةع للاع11 11 انع[ أعصتم 
11 116 غ1321ع؟ ,تاونءةع 115111 116 161221 ٠6‏ 1017292 ,ناونتاقع 11111 116 احتاكقط تتعووع ]1 
0151 567 0226 علقمطاه *251ةقع 115111 غ11 لطعممعلاءهء 76 أعصمعءه 76 1اجئنرةع 
علة؟211؟ 0010111:2:237:2 ع10كاعو تقلط ماع نتتنت003 ع7 11كاء [0 امطلة مضملعلتاوةط 
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عالاة؟ علة01212 1لعء5ع12200 1311؟50111 111391]1512017 08 علوتة01 ععلاعءا! 
2121111 


.كلأوامطاء أععاع تفط 12مة[كنا قاط تااتجقامة ع7 1237معا عععتعل رهد 5مع1/110-اء انزع و-وء 
تطعطجععمط علهآآ تلم علممعلب عمة علمتدآه لوده تا[سطعصة مه لوده 2011 مقصا-! تمواح 
28 2201516 طتطةد ع7 أعتجث.تناأوتتحمزه0]! 0112372 ع1[ 1اعل [عللعء تطعلا علدت 0ن؟523 
نتمندة5 هلمهلاقط عقانصمعا تتتطوعم كعلدلمتمماه عمصمصا.كائتدسوناد؟ عتزعصاء مدتزءعط جتترقع 
نع 236 0120232517123 لتتتطااعاءعع 2و0 69721 ناع2ة ع10ذ15لمع11.1اواصطونلد؟ 357:2مطاتط دككا 
51اع2 اط طاعا طقالذ ععنالا.كتاجتصساء طاعمعا الإاعطااع مملصدامنز تعلاعة'و1 2الإلممتقحطتهةا 
ععنالا. طلنءامتسستامط علصتتصتاع أعطته21152215611.117؟ 2:ق21613523م15 لتطتاع01011 متتططواععا 
21 ع6 متدعنزء2 .12 .تتاأقوتمماء ع1120 عل10كاعو علط علاعة [1طتتعكاععءع]11ماءرقع 1*طمااظ 
للما 010 االكلتة1 طتعلمتطعلة “تعلءاعاعط طتسمتطعلة “اع[مان)ختاجوتساع 211 اسمترعاء12عن0تحط 
.11و 1لة؟ عتإعمطاع 563:1 
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الملخص باللغة الإنجليزية 
2111111 


0 ع ت00نتلة151 عغطا 01 عه 01 دع1م1عصطتام كتاماع تناع عطا غ11 د5لدع0 5ادعطا حلط 1' 
5 0ع1ع05510» 15 300115]/ا-لذ .:41-177:01 77007 0001 غصدء كتمعنذه كتط 01 عمه صلا .أكتأمعاء5 
ع171 01 0ع250يع7 ع3 5ع1م1عملام 1115 .130 ا 5أ05مع1ه5 أطدعة تمع 1د أ5مططة عطا 1ه عمه 
11 عط 01 200اع12 عطا 2ه جنا خطع نامع 1135 لعلتعغطكذ عط]1' .5اع:101101 حلط مغ غ101 
قلط مه أععلآء 15 1اع7 35 35ع10 كتلط 5501 م1 ع571ا5 حلط زه أععلاء حقط حتط]' .كانتامعاء5 
1 أآه 15 للتعطد .كمم1ونء7 م1 ع طنلصةذ1ع20نا علط لد عا م0 #عع1؟ قلط لصة دع [متعملام 
01ه0طء5 كتطا 01 كوع10 عطا 116 لع تامصامء (19اع ا 2تتاععة 135 عط عه مملع1اء1 ما عمتاءمل 
لكلتعطذ عط ..5ارصعك5 وتتقطامكة عطا غأ0211201ء م1 وع10 علاععم5 م0 مقط عط لله كاأكتامعاء5 
220 دعنا155 عغطا 55015 عط زوع1ا155 220 5دع10 5251617 عغطا 5201777 0غ لمطاعطط ل121اععم5 2 عقط 
عط 220 1550165 111510105 عط 1[د 2ه لعطعنام] علط .ممغطا طا كقوع10 عطا مصعغطا مستمامعءء عط معطا 
كقطا 01 5وع10 غطا 15125 ها طاعءد طعءط (25179ع1ء طنوهء ختط1' .لاع10م0عط) صا ع101 1121 2 مقط 
5 562001 قلطا 10 عطاعمم1ء5 لكلتعطد ع1 .5ع1م1ع12ام كناما1ع1اع:1 عطا عطاامط5 معطن6 1م0مطاء5 
5901 حلط 320 2ةغ11015كا 220 20[ صا 0دع:1م5 512119 1735 عستناء00 غقطا مه عع صختناد 01م 
15 11017ع1 حلط 01 ع51 عطا جه لعاعع211 لمنه لع101101 17135 


عط 1711 لع محطمء ع6 مغ 1ه 60016 قلطا اعنتامتطا طلعلتعطذ عط 1ه موعل1 عط 5601010 1 
160108 .05م1اعهء5 ععتطا مغص1ا علهمه6 عطا 0ع01710 طعلتعغطد عط1' .ك15[ممطء5 “تعطاه 01 موع10 
0 5عطءنا0] عط ,عصتتاء00 تتمطادخ 01 5ه 320 أعءزناد عطا 211 6 دتعاعء؟ عط اعتط؟ صا وممتاعع5 
0 علطا 015 كدع10 عطا ط11ا مدع10 عدعطا لع21مططمه 1 زكعسمتاء00 تتعطاه 1ه موع10 عطا 
30 كوع10 (8/11622112) تاعطلا ما أمعكممك حتط عه5 م1 مع0دع1 عط )15وكد ما لم21 1 له عمتاءمل0 
غ1 0 0م121ع1 ع طتطا 271 320 102اع56 كأعطم20 .كأكاصعك5 001مطء5 تتمطادخ 01 مدعل1 عطا 
.(/إ03 10اعع11ناوع1 0ل) 11 ع2 1ناه 711 15[دع0 مناعع؟ 0101نم 


0 12 تطعطا (إ1مع1 له 1015ء301اممء عغطا 01 قوع10 عطا زه غطع1]! اامغطا مغ 160 1 

5ه :5آعطاء21ء165 723110115 عطا حطم] اللأعمعط أمع 1 له لهطاعمط علتامعاء5 عتمتتاععة 

الاعلء]011 ما قوع10 كاد15أطع1ه5 عطا 510177 ما 6160 ,3150 ,1[ .دع1ماعمتام لعلتعطك عطا عمتمتععمم 
5 5 لكلاعط5 17115 معطا عنتومصرمء م1 أوعط تج 010 00د ذاعء زطناد 


لطععه2علانلطى طللتعطذ 01 كوع10 أضدع1مع51 ]2205 عطا 5205 ,كزوعط) 15ط]' 
5 0211151055© 11020112121 ]1205 عط 2220102 1 ,لمصتط ره عط ترعاعمط 700-5)) 115ة00 سام 
0ت 


0 2م501 1101155 2 1116 222013177ع21م» 135 115ع8]100 اخ لكلتعطد-ام 

5 001011211111621105 320 226012 220 ا 1620م5 116261052طنام 320 0516102مططمه معطا 

عالتامعاء5 لله لقتاعع[اعاما عط 16لا أعمغممء صا ع6 م6 لعماعط كتلط ممه لعلصمدمعء 
.5ع مام ماء تاعل0 


مز 5ع1م1ع2مم [2]أطعصمملطنط مه ععمعء5 ع طتلصمسطعل ذه لعنامئصمء ع 

تتةا5 حلط ضعط نالا .طأاناهئ5 حتط ععصاة ععمعكد 1011017 مغ 115مللء حلط أمعمة لله ععمع1110م5 نال 

ا 60112160 735 320 دعناعدع2011 815 5111025560 320 طأناه80 ((1كهء خلط ما نع اع م1 تدوع 
1211510115 510110115 


لدع16 01 20عط غطأ مه 735 عط كه ععمعك5 01 ع5]28 ععمة20 نه لعطعوع؟ كاعد عط ]' 
1025 101 120[ طا امتصامه 


7011 11111 01 أممعطناطه غ71 دع1تكة1ط1]! عتدحا؟ا عطا 0ع11ممند لكلتعطك عط 1' 


146 


ه لإاعالمقعل 735 عط راع لمم أناماد له ع1ماعصتام مطناهد 2 01 متعتوعط عطا 755 ع1 
020 لله عمتتاء0ل نا مستاكن81 غطا 1ه مسقصصس!ا أدعرع 


5 تقلط نا5 0ع26عناله 320 أمتدعا 5أ65مع1ه5 320 5أطع5610 01 5اءطلطتام غلوع 01 
95 220 512017 10 2021200 ع1مططاد 2 0ع1011017 15مع100/طا اخ د5أعناعء0 ناهد حلط مأععالع]1 
.5 1151005[ع1 عطا 


5151211163101 ]1205 5ل 2025106160 15 (قتهصمآ-اخ 51001 /طاتةط 01 غطع 1آ) عامهط 115 

48 523/1255 0011132 عط ذه لعلاع؟ ع1 .عستتاء00 غطعت عطا 1ه معلمعلعل كه ع1.11[ممط 

32 105121 17/11 ماعطا 011مم511 220 121025م0 حلط 01 تتاقطعع عطا 1017م 10 11تلد]آ أعطممءط 

02177 عط أناط 5م1551 0150 2ع -لاعء177 عمدهد زه كلتهاعل صا طعناما "ملل عط دععمعل0لتهء لوأمعدر 

671 220 0121025 تتاعطا لله صا 0تتتمطئمخ) عطا طامنا لععتعة عط. 011113 ماعطا ما لعتترعاع]1 
1 ]0 22612005 070 حلط مقط عط ته غناه معطا لعغأع1ل هتامم 


ع6 10 062160 عط لحتة 000 ]0 عللةا 5121 010طء:(05 عط 1010م عط ,قتتتطدث عطا ع1اآ 

عط 1110© 320 عهقء كتلط 12 مدع10 تتتتمطاوخ عطا 0عل70ع1ع0 '01117]أع5201512 عط مله 5 000 

عطا 01 غخقطا 115 لدعمع10 ع6 ما عمتاءه00 تتتقطمك عطا لعاعء زع ممه دعمهتهاءمل تأعطاه 
.0010 1/111122112 


0 20عط تتاعغطا ده ذعتزء 15 0600 الهطد ذتاع "لاع عطا خقطا لعمتتكدمء 5مع010د1/ط-اخم 

ع .22015 أعطم10م 320 ط5طاتنهة5 هتنا 11156 أقط)ا 1070م لطلة :033 2مناعع]1تاوع]1 

مطعطا معاععزع؟ عط لله :0237 2م1اعع :تتتاوع1 2ه 000) عع5 م1 قمع 2112دادط/طا أقطا 0عده1أسمعحط 

مه 15 ططال غقط ل0ع7ع1اء6 ع2.11ه01ا0) 10 5ع1ع20112 عمدهد م1 لعتترعاع1 عط. لامع رمعم 

48 101115 ,01165000 عطا أقطا اماد لعقلتتقكء ع8 .ذاععمكخ طم 70110 أمعلمعمء120 

0211201 غتاط غ)2] 01 عع1ع3 25ع16172ه 5112123 320 21]3115 األاعطهطتاعم عه ع تكواع 01 11م لخنامه 
01 115 


26501111177 5ل1عطم511050م 22601131 لعحتة وطقوتث اءع1[ءع126ا عغطا ,851320 تدوع ص[ 

عطا ل0عاءعزع1 ]نا لةتكختكامد عطا لعامعءءع2 5تاعطمه1050لطم عمتحتل عطا أناظ .حلط لعتمعل 

1561127 لإعغطا أقط3 15 حلط]' .غ1 01 ععمعاولءء-20 01 لأعتاعط تاعطا مه 0ع35ط غ1 01 لدع1وقطم 

ب010) لإ26 ]ع2232اءم 15 0277 105]عع11تاوع1 زه ع1لده5 لمعته أاعاء7 أهطا لعمتتقكممء ع11.م1 
5 211001 51111112 


15 ]1 ,1165© لطقصطتناك ((5 0ع122 مم 15 2م1ودعع1عام1 أقطا لع107م 15مع1100/ط- اخ 

7 15 0623 111132112 لقطا 0ع512017 عط 320 ع111مغ 01 00©) 101 2ماودوعع 1011 

عطا 101 ]20 تإلده 17210 01 ع35ع1221 320 1020011052م 101 15 12161655105 ,ماعطا 16' 
غ1 تتعادء ما لع 7اعوع0 01 [اعط لع1عامء مط وعم 11اءطمنا 


لمطة ع312015م 01 ععمعاناءء عغطا 15 ,خقطع كه ممطناك تتعطاأه عط م111 ,15مع3/1100-اىم 
خطاع 1 عط]' .900 6 1070مم2 ع5 م1 عطام0ط ع0ناعممء 1 علط كاعهظ عمطاهد عه عدعط]'.لاعط 
1م 210 102 جم ع:1نالته1 مله 0600© 12م 15 


متتوع ع7 171216 مام الأعمعط6 أعع 320 دع قلطا 1نلاتدضا عطا كنا طعوعا 16 000 1233م 1 
عطا 01 000 م) ءط5 ع28215 .0337 5ماعع1تتاوع1 زه عه 170110 عط 12 5ن 12130 له 
775 215 320 أعطم10م عطا ده ع6 ععوعءط.110ه 7لا 
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المحتويات باللغة التركية 


يي 20000 


قل 
00 
0 


لاخلخ 110 7/28 01111111 :701 111 .1.2.1 
ل ‏ أظ 858 178 811 1.2.2.0081 
01760510 لطم 75 تنك .1.2.3 
لم م ...0 89111 1(1:1ى اللة31]-آ: 2111117 .1.2.4 

.. 511101010 411 120177171141172 14111547[ 11-11121111517 .2 
...الا ....... الى ...... ل ..... عاد 1ن 1 5ةااكاكة. ]1 . اج 
...ل ... 61اساتعم؟ 1117 تلوت لم .1 . اجه 
)0 الل ال ... "الشورم د اف ]ترد 22 


...“ا .......يم........ انهه ١‏ 5 2.1.1.131 
مظنا ”........ << الاي ...... ا ...... الخسايا نا زد فيط .2.2.1 
114نلشع] ا حمخ؟]! ,1111.811 1[ تتأضآارآهم .2.3 
...يي ...سس .. املاط ا السضا 23471 

ل م مم 0 لاأمط1ك181 قلآ عل[ ,لم581 .2.3.2 
351110210 120171714113201 11018171141 1ل :51-11110211115 .3 
7215511191 1718153111 [جلضآ] كمد ,71881 - ب[لأكخعج .3.1 
ملعلل ملل ]لقا انتلجم 8م [8ظلدم .3.1.1 
[آ19آ01 1 كخكم؟ اللطط 1881م 285 .3.1.2 
2411017111101 111 8118151 .3.2 
...0 [41100181191ط11كلخ1] 241101718 .3.2.1 
لطاط 1111012 (5.خ.5) 11810“[1/لخآ[نا/1 .117 .3.2.2 
...ا لآ مآخكآ لالض آ آنا تاأمتدد 7/11 .3.2.3 


ممم م ملل م 10104ك1411] قطظ 21581811 .4.1.1 
11 ارصالناك 
09 6111لا لكأ ١1111511111‏ ا [ظطحجد [أطم] .4.2 
لخ 5] 11112111 ا احج أطخ ]]. 4.2.1 
ممم ممم ممم مم مل م لم ل م 0.0.0.0066 501961191 جاأظم]] .4.2.2 


1 2101 
ا ا 1 


ااا ااا ا ااا ااا 1545 اا 
ل م 18111111111 17185 0181717181 ,حلحظاخ3 .4.5 
ممم م م م م ممم مم م م 8385819 015341371 .4.5.1 


148 


50171710 


لحان وا و ون جك الما الا اول اا او 1 كر 
ا 110116015021517 
11101000 1 1 10 3003130310101ا 0 


1 
011-5111251 11 002101101 
821511111510 8111311812 50541 
111 1.11 81خ الخ 81111111511 خآ 15 181/11 
آآخ2 811.171 11[للخ 1 111571181811 لخ .]5[ 


1" 151-11011115 ا 04 9 70:10 
1414114 لمكم 41-1 "111417 -.1 ".1111101" 
151111 2)01 آألمى]] 11 


1701251116 [15175 1171 


لذلا ذرلآ14711آ]1 
11خ 1101 خذضلطذ ]1 11115 الذرلك[خ لا 


ال نان الجاءرةا 
5111 ]! أعمصطء /3 .101 .+100 .210 


1/06 


1 
011-5111251 11 0021011010 
21511111510 81111311812 50541 
111 /81111خ الخ 81111111511 خآ 15 181/151 
11خ 111آا8 111[للخ 1 111571181811 لخ .]5[ 


11-11211115117 411211111111 
41411114 لمكم 41-1 "111417 -.1 .11111101" 
201511511 آألمطفى]] 11 


1701251116 [15175 1171 


لذلا ذرآ1]14711 
11خ 1101 ذخ لذ 1 11115 الذرلكل[خ لا 


06ر1 


